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إهداء 

إن إهداءً واحداً لا يكفى...هذه هي الحقيقة بكل إساطة. 
أبي وأمي اللذان جعلا منى ذلك الإنسان و الكان... 
يستحقون ملايين الإهداءات. 

زوجتي وأطفالي الذين ساندوني في الشدة والرحاء... 
إستحمّون ملايين الإهداءات. 

أنبي وأخواتي وأصدقائي الذين ملأوا حياتٍ بهجة وتفاؤل 
أساتذتي الذين علموني كل حرف وكلية.. يستحقون ملايين 
الإهداءات. 

وأخيرا هؤلاء الضحايا الذين ألهمتني آلامهم أن أكتب عنهم و 
لهم وأن أصبح لسانهم الناطق و أملهم في العدالة.... يستحقون 
أيضا ملايين الإهداءات و الدعوات بالرحمة و المغفرة و 
السكينة . 


ل 5 هداء 208 / 2 عودطلا 


الشخصية الأساسية» وبطل السلسلة القصصية: 

-١‏ - هو الدكتو ر/ مصطفى جاهين- الطبيب الشرعي- قُِ 
الأربعين من عمره. 

"- يعمل منذ عدة سئوات بمصلحة الطب الشرعي التابعة 
لوزارة العدل المصرية. 

*- تكونت لديه خبرة كبيرة نظرً لعمله في أكثر من تخصص 
طبي قبل التحاقه بالعمل كطبيب شرعي. 

فكرة السلسلة القصصية: 

-١‏ تقوم السلسلة القصصية على حل ألغاز جموعة من القضايا 
الغامضة والشاتكة التي يراجهها د/ مصطفى أثماء مسيرته المهنية» 
والتي يحاول فيا جاهدًا كش غوض الجرعة في كل قضية 
اتاد على أصول وقواعد الطب الشرعي العلمية المعمول مها 
0 في الواقع » وبعيدًا عن جو الخرافات 1 الذي 5 حيط 
ابس ناض مجني الطب الشرعي 

-١‏ القضايا بالطبع هي 7 بين الواقع واحيال» وأضيفت إلا 
كثيرٌ من التفاصيل الدرامية لإثراء الجانب الأدبي» كم تم 2 
معلومات عن شخصيات وأماكن حدوث الأحداث الحقيقية 
احترامًا لحرمة وخصوصية المنوط بهم هذه القضايا. 


مقنمة 3/208 ممدظلا 


المسوحة ضونيا ب مم00ه6905. 


بيو القصصية تمل فق طياتها الكثير من االحبرات 
0 لكل الأشخاص النزين يظهرون بباء» مع اختلااف بيتاتهم 
و فاتهم» 3 م الاهتمام بإدراج الكثير من المعاني والعير 
المأخوذة من كاري 


90م اموط مه :ممق روعاع 1 


لأست ا 
: مقدمة 208 / 4 ووةط ل 


5 ٠. 


مقدمة 
لماذا تخافون الموق؟ هل يرعبوتكم حمّا إلى هذه الدرجة؟ 

في حياتي لم أر ميا إستطيع أن يؤذي من هم على قيد الحياة. 
م أر ميا قعل أو يسرق أو يغتصب. 

م أرَ ميا يندع أو يكاذب. 

الموق لا يكذبون» يخبروتك باللحقيقة» أو فقط يصمتون. 
وعندما يصمت الموق أكون أنا لساءً نهم الناطق. 


وعندما يعتقد ابلميع أن الموت نبهاية» أعيم أنا الوحيد الذي 
يؤمن أن الموت بداية. 


تعم » الموث بداية الحقيقة واليقين. 
ومعي أنا قط يكون السؤالٌ كيف ماتوا.. لا كيف عاشراء 


وعندما تختلط اللأمور» وتضطرب الرؤى» وتحيط الشكوك بي 
من كل جانب» ولتعدد الآراء. 


أتحدث ث إلهم هم هم وحدهم سَيأحَدون بيدي نحو الحقيقة» 
وأنا أثق جم كثيرًا. 


مقذمة 208 / © ممدظ أ 


نعم أَق برأي الموق» ولا يسعني في الهاية سوى أن أشكر 
أصدقائي اموق على صدقهم! 


مقنمة 208 / 6 06م 


المسوحة ضونيا ب بممجه0005. 


القضية الأولى 
(أحلام؛ اسعها أحلام) 


كان اليوم الأول لي رسميًا كطبيب شرعي عقب اتهاء ء فترة 
التدريب» وأدائي ايهين القانونية أمام القضاء كعاون طبيب 
شرعي» وكان قد مم إرسالي للعمل في إدارة الطب الشرعي 
بتلك المحافظة مترامية الأطراف بدلتا مصرء 


ف طريقي قر العمل الجديد» تداعت إلى رأهى 
لأكاروا كرات فر كن حل كطيب تر عر صدفة) 


أو فرضة كان علي اغتناما, بل كان هروبا من ذكرى مؤلمة 
داق لي؛ بينما كنت طبيبا الطوارئ في إحدى المستشفيات 


ا 
058 


الحقيقة أنني كنت طبيبًا مشبودًا له بالكفاءة والانضباط» 
وكان قراري صادمًا لكل من حولي عندما قررت ترك ممارسة 
الطب الإكينيي والتتحول للعمل بالطب الشرعي» واجهت 
انعقادات عنيفة من زملائي بالمستشفى ؟ لا: نهم ظنوا أن موقعى 
كطبيب طوارئ أفضلٌ لي وللرضى ولستقلي المهني ؛ نظرا 
لكفاءتي ووالدي كان حزينا وان كان لم يخبرني بحزنه أو 
اعتراضه ولكنني ُعرت بهذا الحزن في نظراته إليء أعرف 
أنه كان يريد أن يكون لي عيادة تعلوها لافنة تحمل اسمي واسم 
العاثلة الأكون مصدرً عفر لمو» وأا لى يقل باضماءا 
الطب الشرعي» ووالدتي- أيضا- كانت تشعر بالضيق إلا أنها 
أنبت كثيرا من الجدل العائلي حول قراري بعبارة إسيطة (إنت 
أدرى بالل يريتكك» دي حياتك ومستقبلك» إحنا عملنا اللي 
علينا لغاية ما وقفت على رجليك» والباتقي عليك) . 


العجيب أن زوجتي لم تعاقشني في القرار ناه .وكانت تعلم 
ا 1 
وعوليدنا الأول على ولك الوصول. 

الحقيقة وراءً قراري ترك الطب العلاجي كانت تلك الحادثة 


المسوحة ضونيا ب مم00ه 0905 


ابي عررتٌ بها أثناء عملي كطبيب للطوارئ حينما صرت 
سيدة موز إلى الاستقبال وهي تعاني من أ شديد بالصدر» 
ولت أنا بإجراء كافة الإجراءات التشخيصية» وترصلت أنها 
تعاني من (ممعناوطسظ تصهممسلسط) 1 (انسداد بالشرايين 
لرثرية) ؛ » كانت الخحالة قد أخذث وقنًا طويلًا في التشخيص 
نر لازدحام ال مستشقى» واستغراق وقت طويل ف إجراء 
التاليل والأشعات ورسم القاب» وما زاد الطين بلد هو 
اللحلافٌ الذي نشأ بين أطباء الباطنة وأطباء الأمراض الصدرية 
حول؛ على عات من منهم تفع مسئولية علاج هذه السيدة؟ 
وفي أثناء هذا الوقت الطريل كانت السيدة تعاني» ول تفلح 
المسخاث في يت ألهاء وكانت تصرح مستغيثة (إلحقوني 
باموت متك لله) 2 )» عرفت فيما بعد أنها توفاها الله فور إيداعها 
العناية المركاة» وشعرت يتأنيب ضير لما حدث لاء على الرغم 
من أَنَن لم أقصر في أي إجراء و تجاهها. 

للأسث م يقتصر الأمُ على تأنيب الضميره ولكنه امتد إلى 
أنني أصبحت أراها ف أحلامي 11 ليلن» وهي تصرخ وتقول: 
م 16 اعتقدت أنْ ري الطب العلاجي رما يكفر ما 
اعتفدت أنه ذنبي» نعم. ٠ن‏ أكون مسئولًا عن أرواح البشر 
7 أخرى في منظومة علأها الفساد والبيروقراطية وضعفٌ 


ل0لككلكللل :0 


الإمكانيات» را التعامل مع الموق سيكون أخفٌ وطأة » 
فعامل الوقت عندهم بلا ممن» ولكتني حنًا كنت عنطن 
رّتين» مرة عندما ظننتٌ أن عمل الوقت عند الموى بلا من 
ومرّة ة عندما ظننتٌ أن السيدة العجوز ستتركني وشأني بعد أن 
أرقف عن مارسة الطبء فهي ل تركني وا يوم واحد ! 

ما إن وصلت لمكتب الطبٍّ الشرعي حتى كان استقبالٌ 
السيد اللدكتور (مدحت لبيب) مدير الإدارة للي لي ولزميلي الآخر 
حافلا» ومايعًا بالود واللطن, كان يدرك ما |نحن 0 عليه» 
وأراد أن يزيل عنًا الرهبة والارتياك» وبعدٌ وقت قصير من 
التعارف وشرح بعض التعليمات انفاّة ببظام العمل فَيُ- 
وزميلي- بالتوجه إلى الغرفة الخصصة لنا انتظارًا لما سوف يعرض 

علينا من قضايا. 

عر سوى ساعة حتى استدعاني مدير الإدارة» وما إن 
دخلت مكتبه حتى ابتسم وقال: درش حبيي» سمعت إِنّك 
كنت شاطر في فترة التدريب. 

ابتسمتٌ بمخجل» وقلت: رينا يخليك يا دكتور (مدحت)؛ لا 
والله عادي ذكِ زي زمايل 3 هو أنا بس اي الطب الشرعي 
بزيادة شوية. ْ 


حك الركتور (مدحت) وقال: ماشي يا أخوياء خد الكرتونة 
دي» فيا قضية خفيفة كده» حبة عظم لقوهم في مزرعة 
ممبجورة» شوف كده ظروفها إيه» وركب الميكل العظمي 
واعمل د ووديضي شطارتك. 

شعرثٌ بالارتباك حيث كنت أتوقع أن تكون أُولُ القضايا 
قضية تشريح» أر كلق ل مساب كلق لكل يت ل 


في فترة التدريب خص هيكل عظمي؛ ولكني لم أجذ على 
عر امو أن أترك انطباعا سيئًا عني منذ 


البدايةء الأ الذى 00 0 إمزطة أن 
عه - 


رد دكتور (مدحت) مبتسما: طبعًا إنت عارف حتعمل إيه» 
توصف الحرز من بره وجوه والكارت الممزوق عليه» تششوف 
العضم وتوم عدده» من العضم تحدد سر المتوق» وإذا كان 
العضم لنفس النخض واللا أكتر» وتقرينا ده عذم طفل 
صغير» فهيبقى صعب تحدد نوعه ذكر أو أنق من مجرد الفحص 
الظاهري؛ ولو عرفت تحدد زمن الوفاة وسبب الوفاة يبتقى 01 
خيرك قوي» ولو احتيجت حاجة تعالى اسألنى. 


المسوحة ضونيا ب مممجه 0005 


شعرتٌ 46 من التشجيع والتحفيز في كلاته» مما أعطاني 

بعض الطمأنينة والثقة» وجعاني أغادر مكتبه وأنا أشعرٌ بأن 
الموضوع سيكون سلسًا وسيطاء ولكن فيما بعد اكتشفت أن 
شعوري كان خاطبًاء كان خاطتًاء وبشدة!! 


كان الحرز عبارة عن الاتونة متوسطة احم من الورق 
المقوى» خفيفة الوزن ونحكة العاق» وم إغلاقها بالشمع 
الأمر الذي يمل أختام وكل النيابة المسئول عن القضية» وقد 
قت بفتحها بحرصء وما إن فتحمًا حتى انبعئثُ مما الرائحة 
العطنة المميزة لرفات عظام الموق» بها جعاني أقوم باستكال 
الفحص في بلكونة غرفتي لتقليل شدة الرائحة الكريهة, 
فت بوضع غطاءٍ ورقي على الأرض» اوقت ابإخراج العظام 
من الكرتونة برفتي وحذر» كانت العظام > أخبرني الدكتور 
(مدحت) لفل صغير قث بوضع العظام وتوزيعها حسب 
الوضع | التشربحي” المعتاد» وكانت يعض العظام مفقودة» ولكني 
اجتبدتٌ لترتيب الموجود منبا مسترشدًا بكتب التشريح. 
كنت قد انتبيثٌ بعد حوالي ساعة من ترتيب العظام» وبيان 
عددها» ركب وصفهاء» كا قت بكابة بيان ن بالعظام المفقودة» 
وقد لاحظتٌ أن العظام المشاهدة 5 سية ولا يوجد بها 


ور واضة 3 تبينت عدم تكزار أي عظمة من العظام 
الموجودة» 5 اشير إلى أما عظام لشخص واحد فقط» بعل 
هذا جاءت مبمة تحديد مر صاحي العظام » وقد كانت مبعة 
: 1 0 ما ا من معرفة) وسعقدما المظام المتوفرة 
إدي» وكذلك من خلال فص الأسنان الموجودة بابلمجمة» 
وكان الرأي المبدئي أن العظام لطفلٍ 3 حوالي الثانية عشرة من 
عمره» وقد ري 

وجدتٌ 3 داخل لكتونة برع ء من ملاس مبترثة مغطاة 
بالطين» كان خطأ مني أني ل أقم بفحص ممتويات الحرز 
يضورة ة كافية» وذلك ربا لأنها أُول لكل : فص حرو كفردي» 
فقمت بامتخراخ أجزاء الاين ومحاولة خصباء تبيت أنها 
زا مز اه فيما يدو ل “تيشير: ت” أطفال» وأجزاء أخرى من 
بنطال صغير الجم» وعقبٌ ذلك قث بوضع كافة مشتملات 
الحرز فى الكتونة تَ أخرئ: وقت بإغلاقه» وإعادة تحريزه 
بالشمع الأحمر» وإرساله إلى المخزن الملحق بالإدارة؛ 

كانت القضية- فيما بيدو- سبلت وعقدتٌ العزم على كابة 
التقرير في اليوم التالى عقب مراجعة بعض التفاصيل العلمية 


المسوحة ضونيا ب بم00ه 0005 


الخاصة بباء وانتهى الوم الأول لي في المكتب» وعدتٌ إلى 
منزلي وتتاولت الطعام وتبادات الحديثٌ مع أسرتي وزوجتي» ثم 
خلدت لانوم. 

(السيدة العجوز توقفت عن الصراخ هذه المرّةء ولكنها 
مازالت ست أمامي تمظر لي بغضبء لحظة.. ها 'لييست 
مفردهاء إِنها عُسك يد طفل أو طفلة بلا ملاح واضحة)ء كان 
هذا باختصار آخر ما رأبته في حلمي قبل أن أبتفظل صباح 
اليوم اللي وأنا أشعرٌ بحيرة كبيرة من ذلك الحم العجيب» 
51 ترقت اليد السجوز عن الصراع خ؟ ما مر نظرة الغضب 
في عينها؟ من هو ذلك الطفل أ الطفلة لني مُسك بيدها؟ هل 
هذه رسالة من نوع ما؟ م أكن أعلم ما تفسير هذا الحم الجديد 
ولكن كل ما كنت أعلمه أنه سيئر لأنّ هذه السيدة قررت 
ألا تتركني بسهولة! 

في صباح نفس اليوم ذهبت إلى المكتب وقَتٌ بأخذ إحدى 
القضايا السبلة هذه امرة وقتُ بكابتها في ال والحظة» ورا 
إلى النيابة الختصّة» ولكني ل أكن بعد قد أنييت اليك 
العظمي» كان اح الذي رأيته وتزامئه مع هذه القضية بد 
حيرتي» وربما كان إشارة إلى أنني لم أقم ست 
القضية» 5 دفعني إلى إحضار الحرز مرّة أخرى: وإعادة 


ها أحلام) 208 // 14 896 


المسوحة ضونيا ب مم00ه6005. 


حضر أُمِينْ الخزن الأستاذ (حسن) حاملًا الحرزء وقال: 
اتفضل يا دكتور (مصطفى)» الحرز أهر» حضرتك هتفحصه 
تاني؟ 

ردقت عليه مهدوء: أوزةةة بعد إذنك» عاوز أتأ كد من حاجة. 

30 بفضٍ الحرزٍ 2 أخرى» وقَثُ بفحص الع بعناية» 
ولم أتين شَعًا عديداء إلا أن كون هذه العظام اذكو أم أن 
كان يحيرني» قت بالاتصال بالمعمل الطي اق بالقاهرة 
والاستفسار منهم عن إمكانية . استخراج الحامض النووي 
من تلك العظام» وتحديد أي لذ أم لأنق, وقد أجابوني 
بالإيجاب» وطلبوا من مني إرسالٌ عد الضلوع لفحصه ؛ وقَتَ 
بالفعل بما طلبوا مي ثم فت بإغلاق الحزز 8 أخرى» 
وإرساله للمخزن» ثم عدت لنزلي» وتكر نفس الروتين المعتاد» 
طعام» حديثك 3 الأسرة» 3 ثم أنام. 

ليلا كر الل ءة ة أخرى» السيدة العجوز بنظرتها الغاضبة 
بصحبة طفلٍ أو طفلة بلا مادج ثم ثم أستيقظ أناء وأذهب إلى 
العمل أععل بقضايا أخرق وأنتهي منهاء بينما قَضيةٌ الميكل 
لطبي إلا حم 


القضية الاولى (أحلام. اسمها أحلام) 208 / 15 و63 


المسوحة ضونيا ب بم00ه 05و62 


بعد أيام» وصاني قري المعمل اللي المركي يفيد أن تلك 
العظام تعود لطفلة أن» وأله قد تم استخلاص الحامض 
التوري بجاح » لحظلتها شعرت إسعادة غامرة» فقد اكتشفت 
| إحدى النقاط المهمة» وقررت لظا أنْ أكتب التقرير في 
١‏ أقربٍ وقت» وكالعادة كر اليوم بكافة تفاصيله» وفيت إلى 
البيت معتقدًا أنْفي أن أرى 2 يتعكر هذه الليلت 1" لا! 
فقد وصلتٌ لنتيجة عهمة وأوشك دوري على الانتهاء في هذه 
القضية» ولكَنَني على ما بيدو كنت واهما. 


كر الحم تلك الليلة أيضَّاء السيدة العجوز الغاضبة تنظر إلي 
وتمسك بيدها فاة صغيرة ة غير واضحة الملاع.. عله إثها فتاة 
هذه المرقه الل بدأ في الاختلاف» الحم غير بوفتا لا أراه 
من مستجدات فق القضية» كان هذا استنتاجي عن عن الحم أنه 
يمل إشارات حول القضية» ربا رداق :خطوات أخرى» 
وربًا يكون هو سَبيلَ اللخلاص وصلكٌ الففران من عذه السيدة 
العجيل يه 

ذهبتَ إلى المكتب صباح اليوم التالي» وكنتى الفضول 
طلبتٌ إعادة عرض ض الحرز ص ل أخرى» لخاء الأستاذ 
(حسن) أمين الخزن» ويده الحرز» وقال بلهجة يشويها الضيق: 
الحرز أهو حضرتك» هو في مشكلة واللا حاجة في القضية؟ 


ةي نه 0 ١‏ 


رددت مهدوء مسا لا أبدَاء ن كنت عاوز أتأكد من 
حاجة. 


رد (حسن) باقتضاب: أصل الحرز لو اتفتح واتقفل كتير 
ممكن الكرتونة تبوظ» يا ريت بلاش نفتحه كتير وبرضه 
علشان نرجعه للنيابة. ش 

كان من الواض أن (حسن) يحاول اختبار شخصيتي» وعنا 
إذا كنت بالعامية يمكن (ركوبي) ) من عدمه؛ وكان هذا النوع 
من الاختبارات سفرقٍ إلى أقصى مدىء هما دفعني للقولك 
بلهجة جافة وصارمة: مبديًا القضية مسئوليت» والحرز ده مش 
هيتحرك من الخزن إلا لا القضية نتصدر للثيابة بعد ما أكتب 
التقرير» ولو الكرتونة باظت نجيب كتونة غيرهاء أعتقد كده 
واخ. 

رد (حسن) بضيق: اللي نشوفه» براحتك. 

قت بقعم المرزه وتظلرث بقن إلى ما بداخله مد أخرى» ما 
الذي ينقصني هذه المرة؟ زمن الوفاة منذ عام» وا ميكل لطفلة 
ف حوالي الثانية عشرة من العمر» 0 توجد و بالعظام 
الموجودة» فا الذي ينقصني؟ اكتشفتٌ أن هذه الملابس م أقم 
بوصفها أو خصها بما يكفي! 
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قت بفحص اللابس المهترئة» فت بإزالة الطين عن ال 
“تدشيرت” بعناية ورفق» فتبينت أنه “تيشيرت” أطفال مترئ 
قليلا» عسوم عليه نجوم بألوان عخظلفة.. مبلاء هناك ما يبدو 
أنه م جا على منطقة الصدرة ليس هذا لغُسب؛ ولكن 
هناك- أُيضا- ربما أربعة أو خمسة_قطوعات حادة الحواف 
بنفسٍ المنطقة» وهذه القطرءات وفنًا لطولها الذي لا يتعدى 
السنتيمترين تبدو وكأنّ سكينًا رفيعة أو طرة قد أحدلتها. 

كان ما اكتشفته للتو مثيرًا للاهتمام؛ فقَمثٌ بالاتصال مرّة 
أخرى بالمعمل الطبي للسوّال عما إذا كان بالإمكان الكشث 
عن الدماء بالملابس المهترئة» فتبينت إمكانية هذا وقتٌ بالفعل 
بإرسال ال «تيشيرت» إلى المعملٍ الطي » وقَتٌ بإعادة تحريز 
الملابس والعظام» وإرساها للمخزن. 

ديت إلى منذل وأنا في خاية السعادة حيت أن .ولت إلى 
ترجيح أنه رجا سبب وفاة الطفلة كان الطعنّ باستخدام أداة 
صلبة ذات نصلٍ حاد كسكين أو مطواة» وكنت 0 
تأكيد المعمل الطي لوجود آثار دماء على ال “تيشير: 

يصب ما اكتشفه حتيقء وقد يكرن اكتداً من الي 
ستتحول من قضية التعرف على هيكل عظمي جهول إلى قضية 
التعرف على ضحية لجريمة ماء وكذلك محاولة التعرف على الجاني 


المسوحة ضونيا ب بم00ه 0005 


ف القضية, 


خادتٌ إلى النوم هذه الليلة» وتكزّر الحم بذاتٍ تفاصيل امرَة 
السابقة» ِلَا أن السيدة العجوز لم تكن غاضبة هذه ا وكان 
هذا يعني حسبما أعتقل أنها راضية عني بصورة أو بغر 
رهذا يكفني حين التخلّص مها انا 

مرت عد أيام روتينية في العمل» وروتينية في الأحلام؛ 
حيث نكر نفس الحم دون تغيير» وفي أحد د الأيام ورد تقرير 
المعمل الطبي 572 افجودر آثار لدماء بشرية على الملابس 
المرسلة» وكان هذا دليلًا قاطعًا أن خلف الميكل العظمي تكن 
جريمة قتلٍ بشعة راحت ضحيتها فتاة كان هذا يكفي بالّسبة 
لي للبداية ف إعداد د تقرير ططي شرعي بخاص بالقضية» وأنبيه 
بالفعل؛ وق بيدء إجراءات إرساله للثيابة الختصة. 


لم أكن أتوفع في هذه المرحل أنْ يخي الحم» وكنت راضيا 
أن انين الحم على نفس المنوال» ولا سبها أن السيدة العجوز 
أصبحت راضية عفي فيما يبدوء ولكن في الليلة التي اتخذت 
فها إجراءات إرسال التقرير للثيابة امختصة عاودني الل م 
أخغرن ولكن بصورة مغايرة» كانت السيدة العجوز غير غاضية» 
وتنظر هذه المرة إلى الطفلة غير واضحة المعلم التي تمسك بيدهاء 


000 
كانت الطفلة هذه المرة تبي بصوت أسوعه بوضوح» هي لا 
تتحدث بعلام مفهوم» فقط تبي» والسيدةٌ العجوز تنظر إليها ثم 
تمظر إل بحزن» وانتهى الحل١‏ ولم يكن هذا سوى معنى واحد» 
أن هناك ما فاتني في هذه القضية؛ وأن ما فاتني ربا يدعس 

القضية» لاما اع ربو ار للأبد ! 


أقعاد عام هذا لقد قفرت الحو جين وأخذت ئَّ 
الاحتياظات الممكنة) فلماذا بكاءٌ الطفلة؟ وقلت 3 نشي 
يعني أنا أخلص من الست الحاجة الل زعلانة» تقرم الت 
يذ 

ذهنت إلى المكتب 3 ذلك الصباح » وكنت قد عقّدت 
العزم على سخص لحرن مرة ة أخيرة ومائية» لن أضيع عري كله 
قي الفحص والمُحيص» » وفعلا وفور وصوليٍ اللكتب طلبتٌ 
إحضار ار 3 أرق لإعادة خصه) م طلبتٌ إحضار 
التقرير الذي أعددته في القضية مراجعته واكتشاف ما به من 
أخطاء» أو معلومات غير مكتملة. 


قت بفحص الحرز مره أغرى يدق هذه شريو أ 


سداس | 


العمر التقديري لصاحبة الميكل العظمي » والذي قدرته باثي 
عشرٌ عاماء ِنْ العظام تبدو لطفلة أصغر في السن» ولكن مع 
سوء حالة العظام واعتمادي بصورة ة كبيرة على خص الأسنان 
المتبقّية ف الفكين» إن تقديري يبدو ححا ولكن اجمة 
صغيرة جدَاء أصابتني الحيرة» قورت أن أجري أشعة عادية 
على اللمجمة والفكينء ربا أكتشف شنا ماء وبالفعل طلبت 
من في الأشعة في المكتب إعزاء أقلعة شعة على احمجمة» وبالطبع 
قوبل طلبي بالاستغرابٍ والاندهاش مع نبرة اعتراض من 
في الأشعة» فكيف نجري أشعةً بلمجمة عل جهاز يستخدقه 
الأحياء؟! 


بالطبع حدث جدال يني ويينه انتبى بإصراري على إجراء 
الأشعة مع تهديد ضمني بالشكوى لدي المكتب في حال عدم 
تتفيذ طلبي. 

ف ما 0 نصف الساعة دون أن أتلقى الأشعة التي 
طلبتاء ولكنّ ما تلقيته هو طب من الدكتور (مدحت) 
مدير المكتب لمقابلته بصورة عاجلة في مكتبه» وما إِنْ دخلتٌ 
المكتب حتى قال لي: في إيه يا دكتور (مصطفى)!؟ أنت عندلك 
مشكلة في قضية الميكل العظمي واللا إيه؟ 
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بدا على صوتي الارتباك وأنا أقول بحذر: لا أبدّاء حضرتك 
تفاصيل قبل ما أخلص التقرير علشان القضية أوّل مرّة أعمل 
زيهاء 

1" دكتور (مدحت) حدة: ومش بيجي تسألني وتطاب 
رأبي ليه؟ مش اتفقنا لو في حاجة تبلغني؟ 

قلت بخجل: والله يعني قلت قضية سبلت وعيتش أزع 

قال دكتور (مدحت): هو أنآ قاعد ف بيتنا علشان تزعجني!! 
ده شغل» وبعدين أنا ملاحظ إن القضية دي خدث من 
وقتك كتير» العضية متقيدة عند النيابة (إداري).. يعني مش 
جنايات أو جح يعني قضية ميئة دش هيدور علا كتبرء 
ومفيهاش دوشة؛ أومال هتعمل إيه لا عرض عليك قضية 
رأي عام والمتهم فيا حدٌ مشهور واللّا فيها قلق؟!! وبرضه 
طريقة تعاملك مع الموظفين فيها عصبية» وهنا اشتكولي منّك» 
أنا محبتش أكلبك قدامبم علشان مصغركش» بس ياريت بعد 
كده تاخد رأبي في أي حاجة تقف عليك» وبرضه تحاول تكون 
هادي مع الموظفين لأننا أسرة واحدة» وعملنا متكامل. 
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ض تفسي» وم نعل بمقدوري النقاش ولقنيين فا كان م 5 
ِلآ أن قات باستسلام: حاضر» أنا سق ومش هيتكر تاني. 


و دكتورر (مدحت) بهدوء: متتأسفش » أنت لسه جديد 
ومتحمّس» وإن شاء الله بره هتكتسب خبرة بالتدريج» 
وبالمناسبة أنا قلت لفني الأشعة يعمل الأشعة ة على االمجمة زي 
ما أنت طلبت» عاوز أشوف اختراعاتك دي أخحرتها إيه. 

ابتسمت ثم استأذنتُ الانصراف» وعدت إلى مكتو بي دكي 
إحباط» أعترف أنَفي ربما أسأت التصرق ف ولكق- أيضا- 
أدرك أنْ الدكتور (مدحت)» وبعد هذا العمر الطويل من 
العمل في الطب الشرعي ربا فد شغقه وحماسه للعمل» وريما 
أصبحت بالنسبة له معظم القضايا روتينية ومجرد أرقام ف 
كشوف القضاياء ولكن باانسبة لي- ومع تلك الأحلام ني 
أشاهدها كل ليلة- إن هذه القضية ربما تكون خلاصي من 
تلك السيدة العجوز التي تطاردني وتؤيني كل ليلة خط رما 
ارتكبته بغير قصدء أو ربا لم أرتكبه أصلاء هذا كان ينبي علي 
التعاق بأي شيء من أجل إنباء القضية على أكل وجه أملا في 
احلاص ! 
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المسوحة ضونيا ب مم00ه6505. 


أمسكتٌ بالأشعة التي وجدثما على مكتبي بالفعل» وما إن 
رفعمًا لأشاهد تفاصيلها حتى اكتشفتٌ أن الصدام والتويخ 
4 تله من مدير المكتب لم يذهب هباء» لقد استحقّت هذه 

شعة كل ما عانيته من أجلها حمًا! 

كانت الأشعة توش وجود أسنان بازغة» وه التي اعثمدتٌ 
عا في تحديد شمر صاحبة ميكل العظميء ولكن ما كشفثْ 
عنه الأشعة هو وجود أسنان مازالت م تبزغ من الفكين» .أي 
أن الأسنان التي شاهدتها سب بالفكين كانت بعض الأسنان 
اللبنية والأسنان الدائّة» أما ما كان مخنتبعًا قْ هذا الفك الصغير 
فهو بافي الأسئان الدائمة» وهو مأ د يعق. أن العمر الذي حددته 
سابنًا كان عام انيرا ما ين ده أو مع 
أعوام» وليبس الني عشر عاما» وكان هذا يعني الكثير في حالة 
ما إذا كان هناك طفلة مفقودة في نفس العمر. 

كان هذا كل ما يمكنني استنتاجه من الميكل العظمي؛ ومن 
بافي محتويات الحرز» ولم يكن بمقدوري فعلُ المزيد» فقمتٌ 
بإعادة كابة التقرير وإرساله لانيابة ف ذات اليوم» وكذلك 
إرسال الحرزء» ومن فرط حماستي ما لزه 3 القضية قت 
بالاتصال بوككل النيابة المسثول عن القضية» وأخبرته أَنْ يحت 
3 قضايا المفقودين عن قضية لطفلة ف حوالي السادسة من 
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عمرها طوًا حوالي ٠٠١‏ سم» وكانت ترتدي “تيشيرت عليه 
نجوم بألوان مختلفة» وبنطال الترييج أخضر» 3 أخبرته ان 
سبب الوفاة المرحج هو الطعن في الصد وذ باخام أداة ذات 

تمل حاد وطرف مدب مثل سكين ن رفيع أو مطوأة» كا 
أخبرته أله في حالة وجود من حث عن فناة بنفس المواصفات 
ليه إرساك إلى المعمل الطي الرئيسي بالقاهرة لإجراء 
اختبارات الحامض التووي. 

بالتطبع» لت كثيرا من الإطراء من السيد وكل النيابة نظرا 
لك المعلومات الكبير الذي وفرته. له» والذي من شأنه أن بغير 
مجريات القضية» قرعت عقب ذلك لمباشر' ة قضاياي العالقة 
بصورة ة أسرع» ونلت إشادة ع ملير المكتب» ؟ تحسنت 
علاقق كثيرا بموظفى الإدارة» حي أننا أصبحنا أقربٌ إلى 
الأمدقامى 0000 

مرت ع أسايعٍ 5 انتهائني من قضية الميكلٍ العظمي» 
وكانت أحلامي الخاضة بالسيدة العجوز قد بدأث تقل تدريجياء 
إلا أ لم تختٍ هاه كانت السيدة العجوز تجاس أماني 
ناظرة إلى الطّفلة الصغيرة اللمسكة بيدهاء لا حديث ولا بكاء 
ولا صراخ» فقط صمت مُطبق لثوان» ثم ينمي اللم. 


وفي أحد د الأيام» وبينما كبرق جالسًا بمكتي أؤدي عفن ْ 
الأعمال» طرق الباب حل العمال بالمكتب وأخبرني أن هناك 
زائا يسأل عني» ولقّد اندهشتٌ كثيراء نظرا لأنني لا أعرف 
أنا خارج داثزة كس ول ب وافقت على مضديٍ على 
لقاء الزائرٍ رِ الغريب» وما هي لآ لات حت دغل رجلٌ في 
حوالي منتصف العقد لرلع من العمرء ذو لمية خفيفة» ويدو 
على ملامحه الحزن» 1 ب مبادرًا بالحديث» وقال: السلام 
عليك يا دكتور مضطفى 

صافته ورددتٌ عليه قاتلا: وعليكم السلام و رحمة لله 
وبركاته» مل باصي قبت أمرك. 


أجابني غبرة حزيعة: أنا والِد الطفلة ولعافرة 
0 أكنْ قد باشرت أب قضايا يوجد بها طفادٌ امعها (أحلام)» 
ع اي ماني اه 


بتاعهاء ركيت عنها تقرير. 
0 الدية عد أن درت من التقرير وأرسلئه لنيابة» فا 


كان مئى إِلّا أن قلت: البقَاءُ 0 شُ ربنا يصبرك ويرحمها. 
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المسوحة ضونيا ب بم0ه 6005 


رد بحزن: الله يخلّيك يا دكتورء أنا جاي أشكرك على مجهودك 
علشان تجيب حق بلقي في النيابة قالولي إن تقريرك كان ليه 
دور» وساعدهم ف حل القضية» وأنا عمري ماهأننى لك اميل 
دوه 

كان حديثه قد أثار فضولي لمعرفة تفاصيل القضية؛ فقلت له: 
لا أبدا متقواش كده ده واجبي» وري ترى إيه الجديد فق 
القَضية؟ 

بدا وكأنني قد لمست جا ألبا بوجدانه» وانسَابت دمي 
من عيليه وهو يقول: والله يا دكتور مش عارف أقول إيه» أنا 
3 متو و(أحلام) دي بتي الرحيدة» وكنت شال فى 
البح بق فى قزقه أم (لملام)- للد رحهاد ميت فاق 
واكتشفنا إن عندها سرطان الدم» لفينا ع دكاترة كتير» 
وصرفك كل فلوسي على علاجهاء 07 أ الله نفذ» وماتت 
0 م أحلام)؛ رجعت ب (أحلام) مصر» وقعدت فترة ال 
أموري» ناس معرفة ليأ بعد كام شين رتحولي واحدة أتجوزها 
تراعيني وتراعي بنتيء وتبقى في مقام أم لهاء وأنا سألت علها» 
وقالوا بنت حلال وأهلها طيبين» وفعلا اتجوزتباء وخدتبها هي 
و(أحلام) وسافرنا الخليج تاني علشان أعمل قرشين» وأبدا 
اق من جديده كام شبن ومراقي الجذيدة لت مشاكل 


المسوحة ضونيا ب بمم7ه6005. 


معايا وقالت مش عاوزه أقعد في الغربة» واتفقنا ترجع ه 
وبنتي يعدو 3 صن وأنا أبقى أجيلهم زيارات» عدت فترة 
وبعدين لقَيتها هي وأخويا بيتصاوا ييا يقولوا إِنْ 3 ناس خطفوا 
(أحلام)» وطالبين من أخويا فدية مليون جنيه 0 هيقتاوها 
بعد أسبوع» أو لو بلغنا البرليس» أقسم بالل ما كان حيلتي عشر 
البلغ» استلفث من اناس اللي قدرت عليه؛ وحولت الفلوس 
لأخوياء بس محدش اتصل بيه تاني» ولا سمعنا أي حاجة» 
وأخويا عمل محاضر في كذا قدم واداهم أوصاف م 
أنا مكنتش عارف أعمل إيه كنت بأشوف (أحلآم) في 
الحلم» ه والمرحومة أمبا» وأعصابي تعبت.. فضلت كان 
شبرين في الغربة وبعدين مقدرتش أل ورجعت مصرء قلبت 
الدنيا في 11 حتة علشان ألاقي بلتي» والأستف معر فش » 
جبت واسطة علشان تفش في حاضر التغيب بتاعة الأطفال.. 
وجبت واسطة علشان تشوف قضايا الجدث مجهولة الموية في 
٠‏ حافظات حواليناء لغاية ما لقيت القضية الى 0 
علتهاء وقدّمت بلاغ إِني أعمل كشف نسب في مصلحة الطب 
الشرعي» وطلعت بنتي هي صاحبة الميكل العظمي» وعرفت 
إِنَْا مانت مقتولة» خلال الفترة دي مراتي الجديدة عملت 
مشاكل معايا لربّ السما علشان اراي أرجع مصر وأسيب 


المسوحة ضونيا ب بم00ه 0005 


حالي وشغلي في الخليج» مكاننش مقدرة حالتي النفسية: طلقتبا 
وفوجئت بعدها بكام شبر متجوزة شاب تاني؛ لا عرفت إن 
بنتي اتقتلت شكيت في طليقتي» وبلّفت النيابة إن بأتهمها 
بخطفها وقتلهاء مع التحقبقات وبعض الشبود اكتشفث إنَّ 
طليقيي كانت على علاقة بالشابٌ البي انجوزته وهي 7 مراني» 
وطليقتي اعترفت إن (أحلام) شاقها وعشيقها مع بعض» وإنما 
خافت البنت تفتن علهاء وراحوا قدبرين موضوع الللطن.. 
وعشيقها خد البنت وقتلها» ورمى جثتها في مزرعة مجهولة» 
وحضل اللي حصل. 

كانت تفاصيلٌ القصة عزنة وبشعة ومروعة إلى أبعد مدى» 
ها جعاني أقول له تأر حسبي الله ونعم الوكل» ربنا لمنتقمء 
ربنا يصبرك ويعوض عليك. 

أجابني باك يعني أنا غلطان علشان سافرت وسبت بلقي مع 
واحدة غرية!؟ والله العم , كنت عاوز أعمل قرشين أأمن لها 
مستقبلها» وأحميها من غدر الزمن والمرض» 5 أنا ليه يحص 
كل ده!!؟ أما عُوت» وهي تقطن مني بدري! أقسم بالله ع 
ما دخل في فلوسي قرش حرام علشان يحصل لي كل ده. 


و 


قاومت دموعى بقوة ة وأنا أواسيه: وح الله يا أستاذنا ده 
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ابتلاء من ربنا مش عقاب» وأنت شخص مؤّمن» أنت مكنتش 
تعرف الغيب» وكنت بتجتهد لتوفير حياة كريمة لأسرتك 
ولبنتك؛ واللي حصل ده قضاء الله وقدره. 

بدأ الرجل في المدوء تدريجيًا قبل أن يرج ضور من جيبه 
ويقول: بص كده يا دكتور» دي (أحلام) بنتي» دي صورتها 
وهي عندها ه سنين» بتى الملاك دي يبحصل لا كده! دول 

0 ميعرفوش ربناء 

أخذتٌ الصورة من يديه وتأملتهاء كانت الصورة لفتا صغيرة 
فحية البشرة ة ملائكية الملاغ ذات شغر أسود اعم شم 
على وجهها ابتسامة رقيقة» ,ينما تبدو كهرة صغيرة وهي 
ترتدي فستانًا أبيض؛ كانت حمًا أشبه ملاك صغير» زادتني 
هذه الصورة أُنَّا وسبًا على مصير تلك الفتاة الصغيرة» أعدث 
الصورة إلى والدها وقلت: ريا يرحجهاء في الجنة إن شاء الله» 
وربنا يصبرك ويعوض عليك. 

رد "١‏ الرجل متساللا: معاش يا دكتور» هي اتعذبت قوي 
وهي بنقّوت؟ إنت أكيد عارف! 

كان سؤاله مفاجتًا وصادمًا لي إشدة» ولكن إجابي المفيقية 
أيضًا كانت ستكون صادمة ومؤلة له ولكنني تداركت الأمّ 
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وقلت: الله يرحمهاء لو كانت اتعذبت واتألت في حياتهاء فهي 
أكيد مرتاحة داوقت» وفي مكان أحسن. 

رد بأمى: أبوه.. المد لله هي ارتاحت وأمها الله يرحمها 
ارتاحت وسابوني أنا أتعذب في حياتي من غيرهم وبحسرت 
علوم 

في هذه الفظة دخل موظفٌ للمكتب وأعطاني قضيةٌ جديدة 

من أجل البدء فياء ثما دفع والد (أحلام) للنبوض والاستعداد 

المغادرة قائلا: ألف شكريا دكتور على مجهودك ووقتك؛ وآسف 
على إن عطلتك؛ ربنا يحفظك لأسرتك ويخلي حبابيك ليك» 
ويكفيكم شر المرض وأولاد الحرام» ولا يكتب عليكم اللي 
اتكتب علياء 

9 ثم غادر الغرفة مسرعا حتى قبل أن أرد عليه » كانت هذه 
المرة الأولى منذ شهور طويلة التي يدعو لي فيا غيب ما مثل 
هذه الدعوات» كنت معتادًا على سماع هذه الدعوات من 
المرضى وذويهم تلام كنت طبيب طوارئ» أما بعد قدواي 
الطب الشرعى فل 2 لي أ إلى الآن» من قال إِذا إن 
الطب الشرعي عمل بلا مشاعر؟! من قال إن الطبيب الشرعي 
اف الأحاسيس؟ مُن قال إِنْ العمل مع الموتى ومن أجل 


الوق بلا فئدة؟ هل هاك أب من أن مواصل مع من مم 
تحت التراب؟ تدافع عنهم وتقئل من أجلهم وتحزن لمصابهم! 
رما مال الصب كله كذلك أنْ تألم لألم الآخررن» ونسعى 
من أجلهم؛ , وتحارب من أجلهم » سواء كانوا أحياء أو موق» 

لا شيء سبل في الطب» لا شيء مفرح» إلا إذا علث نف 
لس 

لاد ؛ فى إظهار الحو ونصره ة العدل 3 قضيّة (ألدم) 
الغامضة والصعبة» والح والأمى عل مصير الطفلة وأبياء 
هكذا شٍٍ الحياة 5 بالمأسي والمصائب» ولكنها تستمر إلى أن 
يرث الله الأرض ومن علهاء 

في هذه الليلة» عت بعمق» رات ذلك الحلء رأيك ت السيدة 
العجوز» ولول عر ا إلى مبتسمة ويك بيدها طفلة» 
يلكن شق هذه لمر ا الطالة 0 الطفلة كنت هي شي 
وتودعني» م ثم السيدة العجوز - ترحلان مبتعدتين عني 
حتى غابًا عن ناظريه 

استيقظتٌ في اليوم التالي سعيداء ومارستٌ حياتي فيما بعد 


بصورة طبيعية) ولم تعاودني بدا أي أحلام عن السيدة العجوزء 
أو عن الطفلت ويدو أي قد حصت على ملك الغفان من 
السيدة العجوز بفضل تلك الطفلة الصغيرة» بفضل (أحلام). 


اعترافاتٌ طييب شرعي 
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الحقيقة بعد ١‏ سنة كطبيب شرعي» حي أقول ني أحترم 
الأموات جدَاء لأنهم مل بيكلابواء 

الإنسان عندما موت يتوقفٍ عن التنقفس وعن الكذب 
نفس اللعظة» وأي إنسان على قيد الحياة مكن يكذب تحت 
ظرف أو ضغط. 


نما الموق مستحيل يكذبوا» عشرات القضايا اللي شفتها» وكان 
الشبود اله فيم؛ وحتى جهات التحقيق متفقة على تصور 
معين للحادثة» وكل الطرق تؤدي لحفظ القضية» أن سبحان 
الله؛ الواحد اشوف في جثمان اميت علامات رما تبدو ضئيلة 
ولكنها تقول عكس كل اللي الناس اتفقت عليه. وفي الآخرى 


3 
أي 
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يطلع الميت هو اللي صادق» وعلى حق» وقناعتي الدائمة هي 
(الموق لا يكتبون» ‏ يقولون الحفيقة» أو فقط يصميون)! 


القضية الثانية 
(الدينُ لله.. والعدل لجميع) 


على الرغم من أنه جوم المعة» إِلّا أن كوني (بطشي) 
جعاني أعاني من الأرقي طيلة الليل تحسي أن يأئيني اتصال 
يخبرني بوجود حالة * تشرج تفسد علي يوم أجازتي الوحيد» وما 
إن ليت الفجر حبّى استسليت للنوم آملا أن عر اليوم إسلام. 
ول تكذ تمر ساعتان حتى رن هاتفي المحدول بصورة متصلة 
نمحثْ في إيقالي» وما يقني فعلًا ليس صوت الرنين بقذر 
ما أن الرقم المتصل كان غر يا وليس مسجلا لدي ما دفني 
إلى ارده 


المتتصل: الى صباح احير يافندم» دكتور (مصطفى جاهين) 


معايا؟ 

أنا: صباح النور» أيوه» مين معايا؟ 

المتصل: مع حضرتك الأواء ( ...)» مدير أمن (...). 

أنا: أملا بحضرتك» تحت أمرك. 

المتصل: أنا آسف معالي الباشاء بس في حالة تشريج ذات 
طبيعة خاصة» وفي قاق أمني» وحشد من الأهالي» وقرار النيابة 
العامة بالتشريج جاهز» نستسمح معاليك لو نعمل الحالة بدري 
قدر الإمكان علشان نعرف أسيطر على الموضوع. 

أنا: نمام حضرتك. بس زي ما حضرتك عارف لازم أجهزء 
وأتصل بالسواق وفني التشريح علشان يجهزواء وده هياخد 
وقت» خاصة إنهم مش من المحافظة هنا 

المتصل: معاليك إحنا كأمنا فني التشريح الأستاذ (سبع)ء 
وبعتنا ععربية تجيبه من بلدهم على المستشفى» وبالنسبة لمعاليك 
فيه بوكس هياخد حضرتك من تحت باب البيت لو تحب 
خلال ساعة. 

أنا: معلش أنا سق عادام ا موضوع فيه قلق أمني وحشود 
يبقى عن عربية الطب الشرعي سه اللي تبعّى موجودة» 
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هتبتى أقل إثارة للقاق» وعيوما تحاول متأخرش قدر الإمكان. 

المتصل: ربا يخليك يا دكتوره بس علشان نحاول نخلّص من 
القلق بسرعة» وده مش هيحصل إِلّا بعد دفن المتوق» 

أنه إن شاء الله خيره بس عاوز أعرف إيه ظروف الواقعة 


. علشان أبتى عامل حسابي٠‏ 


المتصل: جموعة شباب اتخائقوا في (الجيم) ابارح باليلء 
وأحدهم توق هتأثرا بإصاه. 
أن طيّب إبه بقى سب التجمهر والاستنفار الأمني!؟ الحكاية 
عادية يعني 

المتصل: المتوفى شاب قبطي يا قندم» والمتمِين مسلمين. 

أنا: فهمت» خلاص خلال ساعة هأبقى في المستشفى» مع 
السلامة. 

المتصل: مع السلامة. 

على الرغم من ضيقي الشديد من الاتصال المباشر من مدير 
الأمن» وهو شيء غير معتاد» ومعناه أن رقم موبايل أصبح 


الآن لدى معظم ضباط امدبرية بالفعل» وهو يعني مزيذًا من 
الاتّصالات في أي وقت».. إلا أن ظروف الواقعة كانت تمل 
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قدا كبيرا من الخطورة والحساسية» وأيضًا كانت تعني أنْني 

بأواعه كثيرًا من الضغوط والمتاعب منذ هذه اللحظة» وحتّى 
يفصل الْمَضاءٌ في تلك الواقعة 

في غضون ساعة كنت قد وصلت إلى المستشفى حيث يرقد 
جثمانٌ جني عليه 8 وعدت ملير الأمن» وما إن وطأت 
قدماي المستشفى حَق ظهرت معام التوتر التي توب المكان» 
شاحنتا أمن ردي مملتين بعثرات الجنود» الكثير من ضباط 
الشرطة» تمهر من أقارب وأصدقاء الجن عليه أمام المشرحة» 
2 ملحوظ لرجال الدين المسيحي في مخاولة لتبدثة: اللمشود 
الغاضبة» وفي هذه اللعظة درفت أن المهمة لن كون سبلهً على 
الإطلاق. 

من واقع خبرائي السابقة كنت أع أنه اين قاب ميل 
هذه الحشود ولتسبيل أدائي لعملي» ينبغي علي أن أستعين بن 
إستطيع السيطرة ا د 
مسموعة بينهم» وفي هذه الحالة كان بال الدين هم هدفي؛ 
إذا توجّهت إلى أحدهم دون أن يلاحظني أحدء وقلت بصوت 
هادئ: صباح احير يا أبونا؛ مع حضرتك د/ مصطفى جاهين- 
الطبيب الشرعي» البقية في حياتك. 
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ارتسمت ابتسامة هادئة على وجه القسيس» ومدٌّ يده 
ليصاخني وهو يقول: صباح التور دكتور/ مصطفى- حياتك 
الباقية» معاش أزعنا حضرتك» بس حضراتكم رجال العدالة» 
وأمنا يم كبير. 

رددثٌ مبتسماء وقلت: ده واجبنا وربنا يصبرم» يا ترى 
فيه حد من أهل المرحوم هناء بس أقدر آخد منه كلبتين عن 
التأريخ الطبي للمتوق؟ 

رذ القسيس: مفيش إِلّا والدته اللي قاعدة هناك ديء وحالتها 
متسمحش بالرد على أي أسئلة» والده متوق» وأخته في البيت» 
مكن أقرب واحد ليه ابن خالته (فادي)» ثواني أجيبهولك. 
وما هي إلا دقائق حتى حضر شاب في العشرينيات من 
عمره. صاخنى» وقال: أيوه يا دكتور» أنا فادي ابن خالة 
المرحوم» تحت أمرك. 

قلت له: البقية في حياتك» بس عاوز أعرف المرحوم كان 
بيعاني من أي مشكلة صحية» أو بياخد علاج لأي حاجة؟ 

رد (فادي) بتحفظ: لا حضرتك» كان زي الفل» وكا مع 
بعض في كل حاجة» كانت صعته كويسة» وكان في (الجيم) 
ساعة الحادثة» ولا عمره اشتكى من حاجة» هو اتقتل مش 
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مات لوحده. 

كانت ابملةٌ الأخيرة من (فادي) تمل عصبيةٌ واضحة عا 
دفي لأنْ أقول له: متقلقش» ده سؤال عادي» وبيفيدني بسن 
5 ممتي أماء خص المثة» وي ساعتين بالكتير» فلكوق 
خلصين كل حاجة» عن إذنك. 

وهممثٌ بالدخول للبشرحة قبل أن يستوقفنى (فادي)» 
ويقول: أنا داخل معاك يا دكتورء لازم تعرف إبه لبي حصل 
للمرحوم وتآخد له حقّه؛ مش هنسيبه لوحده جوه معا 5. 

أصابتت كائه بضيق شديدء إلا أثني حاولت الحفاظ على 
هدو قدرَ المستطاع قبل أن أقول 4: أنا مقدر موقفك» بس 
الأسف غير مسموح لأي حد بالتواجد داخل المشرحة إلا 
فريق الطب الشرعي والسيد وكل النيابة الختص» غير كده 
هيبقى فيه شبهة عاباة» أو مجاملة لصالح أحد طرفي القضية» 
وده مش لمصلحة القضية» وممكن يعمل مشكلة بعد كده أثماء 
الحا كة. 

57 (فادي) باندفاع وعصبية: ما هو مش هنسيبه لوحده 
معاك» اللّ ضربه مسلبينء وانتوا كان مسلبين» وحقّه كده 
يضيع» ده ظل ومش هنسكت عليه. 


في هذه اللحظة تدخّل القسيس بعدما شمر بتجاوز (فادي)» 
وحدوث توتر» وقال: حقّك عليا يا دكتور» ميقصدش حاجة» 
حضرتك مقدّر طبعًا الموقف» اتفضّل حضرتك ربنا يعينك 
ويقدرك على إظهار حقٌ ابنناء وكل النيابة جوه من فترة فعلاء 
وإحنا وائقين 8 

كان حديثُ القسيس المهذّب كفيلًا زع فتيل التوتر وتبدثة 
الأجواء» وفي رأبي أن هذه 55 أصعبٌ لحظات المأمورية 
التي كان يمكن أن أواجههاء والباقي سيكون أكثرٌ سلاسة 
وسبول أو هكذا توشمت! 

كانت المشرحة من الداخل مكتظّة بالعديد من الضباطء 
بالإضافة إلى السيد ول النائب العام وفني التشريخ؛ عم 1 
(سبع)» وعدد لا بأس به هو خرن كان العمل ول 8 
العدد الكبير من الناس بصبيني اتوت ويشنّت التباهي» مما 
دفعني إلى اتّخاذ قرار بهذا الشأن؛ فتوجهت إلى وككل النيابة 
قائلا: صباح اللحير (تحود بك).. أخبار معاليك إيه؟ 


تلت أسارير (ممود بك) تجرد رؤيقي» واحتضنني بحرارة 
قائلا: دكتورنا العزيز» نوريا واللّ معلش قلقناك» بس إحنا في 
المعجنة دي من الساعة ١‏ بالليل» ويادوبك ارتحت ساعة 7 
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في الاستراحة, 

جاوبته مبديًا تهمي وقلت: ربنا يكون في العون.. بس مش 
ملاحظ إنْ الناس كتير قوي ف المشرحة» بعد إذن معاليك 
نفضيها شوية عاشان القضية حشاسةة وعاوزين تركيز وهدوه, 
و (ممود بك) وقال: تحت أمرك معالي الراس. 

ثم خاطب أحدّ الضباط قائلا: و سمحت ايا أحمد باشاء 
أنا وحضرتك ومعالي الطبيب الشرعي بس اللي هنفضل في 
المشرحة» الباق بس بإستريج قدام باب المشرحة من لنا الميكان 
علشان نبتدي الشغل وخخلص. 

وما هي إِلّا لحظات حي ساد الهدوة المشرحة» فسألتٌ وكل 
انيبة: إيه ظروف الراقعة يا (شحود بك)؟ 

أجاب 3 الببة: القصّة إن جموعة من الشباب كائوا في 
(الجيم) ) امبارج الظهر» ومن نهم أمجني عليه» وخضلات بينم 
مشكلة على أسِئية استخدام أعد الأجهزة الموجودة هناك 
وتطورت من جرد مشادة كلامية إلى تشابك بالأيدي» وجموعة 

متهم اثهالوا بالضرب على امجني عليه الجني عليه أغمى عليه من 

شد الظرب» لسن فاق بيعل كد وقام انكل ومثئي داح بينم 
العصر واتغدى ودخل نام» والدله حاولاكت تفيخيه بالليل بس 


م مصحاش» أهله نقلوه إبرعة اللستشفى اللي أعلنت وفاته. 
طعا الموضرع خرج من برد مشاجرة بين شباب إلى حادثة 
ذات بعد طائهي على الغ من إن صديقه اللي اتضرب معاه 
في الجيم كان مسليء ؛ يعني مكانش في عامل طاتفي» برضه الفترة 
اللي مرّت بين الواقعة وحيّى وفاته عاملة لنا لخبطة» هل الواقعة 
السبب في وفاة جني عليه» أو فيه سبب تاني» مع العم إن كل 
الشهود قالوا إن راح بيهم يهشي على رجليه وفيق» طبعا إحنا 
كنا منتظرين نتيجة التشريج علشان نبدأ إجراءاتنا وتحقيقاتناء 
كانت الواقعة كا شرحها 05 النيابة تمل كثيرًا من 
تلات نى حدثتٍ الف ما هو سيب الف ما علا 
الوفاة بالواقعة؟ وهل هناك علاقةٌ مباشرة» أم أن ما حدث هو 
مخض صدفة وقضاء وقدر؟ 

كانت القضية تحمل كثيرًا من الألغام الجاهزة للاثفجار في 
وجهي في أيه لحظة» وكل خطرة فيا من هذه الحظة يحب 
أن تكونٌ محسوبة» لا سأكون أنا الضحية في هذه القضية» 
فقد تعودنا كأطباء شرعيين أن تكون كيش القداء عندما تسو 
الأمور» حدثتٌ كبيرًا من قبل» وستطدك رّات ومرّات» 
الهم أنْ لا أكون أنا الضحية في إحدى هذه المرات! 


وعلى القودءٍ ارتديتٌ لطر الأيض والققّازات الطبية» 
واطلعت مريعًا عل التقيم الطبي الغرْر في المستشفى؛ والذعي 
كان بالمناسبة مقتضبا وغير مفيد دوع الإطلاق؛ (وصل اكور 
إلى المستشفى جل هامدة» 59 إصابته مجموعة من الكدرمات 
والفدوش بالرأس والوجه والأطراف» يحول الجثمانٌ إلى لاجة 
حفظ الموقى» وبي الشرطة والنيابة لاتخاذ اللازم). 

كانت الجئة لشابٌ في منتصف العشرينيات من العمر» ذي 
بلية قوية» وطوله حَواللي 15١‏ سمء ومازال في مرحلة التيس 
الرمي» وكان وجهه مايا بالخدوش» مع وجود كدمات بالجهة 
العتى .من الوجه» كا تين وجود ذ كدمات بأَنحاءٍ متفرقة من 
الجسم تختلث 5 جم والشكل» وكانت الكدماتٌ فق ظاهرها 
غير ضخولة 'بإصابات ظاهرية قاتلت» وهذا ما ييجحعل تشريج 
الجثة عاملا مبمًا لبيان سبب الوفاة. 

وبدأت علية إجراء الصفة التشريحية على جثة المتوقى 
باستكشاف منطقة العنق التي وجدتٌ به كلامة حول 
غضاريف المنجرة دون وجود كسور بها أو بعظام 0 
»ا قت باستكشاف منطقتي الصّدر والبطن التي كانت مليكة 
بالكدمات بطبقتي الجلد والعضلات؛ ولكن تلك الكدمات لم 
عن منسية إ]ضابات جبيية بأشكلم اسن انان 


لقاب سلبم ؛ وكذلك الريان والطّحالٌ والكبد والمعدةٌ والأمعاء 
ا كل تلك الأحشاء سليمة سليمة وخالية من أية إصابات أو 
معالم مرضية» ”ا فت بفتح العدة معرفة هل ما إذا كان قن 
تتاول وجبة الغداء بالفعل من عدمه؛ وتبينت أن هناك بقايا 
طعام اميه 


م قت بفحص الأطراف جيداء و أتبين وجود أيه كسور 


| بهاء وكلّ ما بها هو جرد كدمات فقط لا غير. 


كان خصٌ الرأس هو طوق النجاة لي» خاصة مع عدم وجود 
سبب ظاهر للوفاة في باقي أنحاء الجسم حتى الآنء وما إن قت 
استكشاف منطقة الرأس حق تبين وجود أنزفة دموية بفروة 
ارأس من الناحية البنى دون غيرها من باتي أجراء الرأس» يما 
م يكن هناك كسور بامحجمة مقابلَ الجهة البنى» وعندٌ هذه 
المرحلة ظَلبت عن في التشريج (عم سبع) أن يقوم بإزالة أعي 
عظام اجمجمة (القبوة) حرص واهتمام» حتى لا يتلنف المخ 
أثماء قيامه بإزالة العظام. 

وما إِنْ رفعنا عظام قبوة اللمجمة حتّي ظهر تم دموي 
متجلط 7 احم فوق الأم الجافية المغطية لللخ» كان هذا 


التجمع الدموي ضاغطًا على المخ من الناحية الجدارية البنى 


(أعلى الصدغ الأيمن) » » كا كان الح متورمًا إشدة» مع وجود 
كدمات متعددة بالجهة اليسرى من المخ. 
كانت المعالم الإصابية التي وجدئها في منطقة الرأس كفيلةٌ 
بإحداث غيبوبة كاملة للمجني عليه قد قد تعقيها الوفاة نتيجة 
الضغط على مرك الم للتسكمة في التنفس وضربات القلب» 
مما من شأنه إحداثٌ الوفاة» وكان هذا جديا علي أشعر براحة 
نسبية؛ حيث أن سبب الوفاة كان قد ظهر جا ولكنْ لزيد 
من المذر قت بأخذ عينات من بول وماد الجني عليه لببحث 
عن آثار أية مواد مخدّرة أو سموم قد يكون من شأنها الأثر على 
حالته» ا قت بأخذ عينة من موضع الإصابات 3 وقلي 
المترى لفحصه معملياء ربا تظلهر أية أسباب مجهرية للوفاة» 
أخذٌ الحيطة في مثليٍ هذه الحالات ربا يكون المنججي من عبالك 
كثيرة» هكذا تعلمت. 


وفي دقائق معدودة») و (عم سبع) مخياطة الجراح موطيع 
الاستكشاف حرص » وغسل الجشمان عيذ بالماء» بينما قت 
أنا بكابة إشارة مبدئية للثيابة العامة ألغهم فيها بانتباء التشريح» 
وكان من لمهم في هذه الحالة الإشارةٌ إلى وجود إصابات 
بالمخ» 5 من شأنه أن عذئ الرأي العام موقن حيث أ 
الإصابات مثبتة ولم يتجاهلها أحد» وَقَتٌ بتسليم الإشارة 


ل 
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إلى وكل النيابة» وخرجنا من المشرحة تحسّ حراسة الشرطة» 
واتجهت أنا وني التشريم إلى مكتبنا حيث قضينا بعض الوقت 
في تب متعلقاا قبل أن يغادر كل من إلى منزله. 

خلال الأيام التالية» قت بإرسال العينات المأخوذة من 
جثمان الجني عليه إلى المعامل الطبية والكيميائية لفحصها 
حت يمكنني إعداد تقريرٍ متكامل عن الحالة» فل هذه القضايا 
من الأفضل أن تسلم بكل الأدلة العلمية تس بن 
محتملة في الحا ووسائل الإعلام» 'وبالطيع نلت نصيبي من 
الاتصالات لمتكزرة من النيابة اختصة اشرعة ‏ إعداد التقرير» 
ولكنني كنت مصرًا على آلا يخرج التقرير منقوصا. 

عل الرغم من سبولة الحالة» ووضوح سبب الوفاة على الأقل 
النسبة لي؛ إلا أن الهمة الصعبة_كانت في كيفية سير 
حدوث الوفاة لغير الختضين» أمْ آثخر كان يفير الحيرة فى 
داخلي» ألا وهو طول قامة الجني عليه» فإنّه لإحداث 4 
الإصابة الشديدة بهين رأسه ينبغي أن يكون ا معدي أيضًا 
طويل القامة» أو أنْ يكون قد استخدم عصًا أو جسما صلب 
طوبلًا وثقيلا» أو على الأقل أن يقوم بإسقاط الجني عليه قبل 
أن يصيبه في رأسه» ونقطة أخرى أثارت حبرتي إشدة وهي أنه 
5 وجود كر من مشتبه به وتعدد الجناة؛ اذا ترات 


إصاباتٌ الرأس بالجهة الجنى فقط؟! 
نلك نت تلك الأفكار تؤرقني فعلا» ولكنني كنت أفجلٍ أي 
تفكير بها ع ظهور نتيجة تحايل العينات» وإعدادي التقرير 
لنهاُ. 
5 . 5 3 7 
بعد حوالي شبر ونصف اكتملت تحت يدي كل عوامل كابة 
تفرير كامل» وبالفعل أعددث التقرير الذي انتهى أن سبب 
لوفاة يعود لإصابة جني عليه بالرأس» وما نعج عنها من نزي 
دموي فوق الأم الجافية من الناحية المبى» وها نص عنبا من 
ضغط على الم وتورم به 5 أدى إلى توقّن راك التحكم 
بالتنفس والقلب» والذي أدى- 5 ل إلى هبوط حاد 
بالدورتين الدموية والتنفسية أنه نتبت بالوفاة؛ (الوفاة إصابية)! 
قث بإرسال التقرير إلى النيابة الختصة» وجلستٌ في انتظار ١‏ 
استدعاءٍ للمناقشة والشبادة أمام المحكمة» فل هذه القضايا لن 
قر مرود الكرام» وعل الغو من قلقي خصوص الاستدعاء 
للناقشة في هذه القضية» إلا أن سي ما بداخلي كان يخبرني أن 
التقرير» حي وان كم قل استفضتٌ فيه بالشرح والتحليل؛ 
إلا أن المناقشة الشفهية ربا تفسح الال لكثير من التوضيح. 


شيء آخر كنت أعلمه وأشعر به» ولكني لم أجرؤ بالبوح 
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به وهو أن امتوقى لم يكن راضيًا عا كتبته أنا في تقريري» 
كان يحاول أنْ يخبرني أن هناك شيئًا ما غير صميح هناك 
حاقةٌ مفقودة ليحت عنها أحد» كان اعتراضّه يأتي 3 صورة 
تساؤلات تأني إلى ذهني حول الإصابات وقطدها وكيفية 
الإصابة ببا» وغيره من الأسئلة المعلقة التي م أحد لا إجابة 

مقنعة في الأدلة المادية التي 7 يدي» ولا يعترف القضاء إلا 
با 

وجاء اليوم المعو للمناقشة أمام محكمة الجنايات» وكان ع 
مقبرذا لا شك في هذاء» ودخلت قاعد الحكة, امت 5 
انتظار دور القضية في النظر أمام هيئة امحكة؛ من بعيد نحت 
(فادي)ٍ ابن خالة القتيل بختاس النظر إليء 6 ثم شير لآخرين 
نحوي كما اجعلهم ينظرون إليء كانت والدة المتوى وأخته» 
وكنت أعلم معنى نظراتهم جيداء هي نظراتٌ بها مشاعى مختلطة 

من الرّجاء والشك. 

175 حوالي ساعة» نادى عا المحكة على القضية» وعلى 
امعي » فقمت بالمثول أمام امحكة» وقتٌ بتعريف نفسي» 
وانعظرت أسكلدَ هيكة لدفاع عن المتبمين» وكان أول سؤال من 
الحاصي: كيف تفسر أن الجني عليه كان على وعي كامل عقب 
الواقعة» وعاد إلى منزله مشي على الأقدام رفقة صديقه!؟ 
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ألا يدل هذا على عدم وجود غلاقة .: بين الواقعة ووفاة المجني 
عليه؟ أَجِبث .يثقة: من المعروف علا وجود فترة زمنية أسمى 
اللو مسا أو فترة الصحوة والاستقاقة» وهي 
مرحلة قد تأني عقب فقدان امجني عليه الوعي لي تيجة الإصابة 
بالرأس» وأثماء هذه الفترة قد يبدو المصابٌ طش ويكارس 
حياته بشكل طبيني» ولكن عقب تلك الفترة يدخل المصابٌ 
فق غيبوبة قل كني وفلة وسبب هذه الظاهرة أن الإصابة في 
لأس قد تسيب نزي بطيًا بالأغشية اغيطة بالمغ» ومم مور 
الوقت يزداد التزيف» خاصة مع عودة الإنسان لنشاطه ووعية 
الطبيعي » وعند وصول النزيف و معرخ ضاغطًا على المخه 
بيحدث تدهور ف وعي المصاب» كود 8 مضاعفات “دكا 


بين عدوت الإصابة وح حدوث الوقاة» 1 سه 
التزيف؛ كانت كافية لإحداث الوفاة. 

بدا عدم الارتياح على وه الحامي نظرا لتفنيدي سؤاله» 
فبادرني بسؤالٍ آخر: هل يعقل أن جموعة " من الضربات باليد 
الجردة يمكن أن تدث ريفًا 5 المخ يؤدي إلى وفاة جني 


عليه؟ 


أجبت هرّة أخرى بثقة: من المعروف علميا أن مجرّد الاهتزاز 


العنيف للرأس كفيل بإحداث تف بالممْ وشبكية العين 
تيج اصطدام الت بصورة متكرة بالمجمة من الداخل» 
وهو ما اسمى علميا بكتلازمة اهتزاز الكار أو غلتتلة معتقطد 
0ه 520- وقد م توثيق عدة حاللات بصورة ة علمية 3 بعض 
حوادث العنش المنزلي وتعذيب السجناء. 

ابم امحامي قبل أن يقولٌ بلهجة حملت نبرة تَكم: سيادة 
الطبيب الشرعي بيكلينا عن نظريات تخيلية» وكلمات معقّدة» 
في محاولة لإعطاء كلامه نكهة علبية » كلام أول مرة نسمع 
عنه, 

كنت أعم فزي هذه الطريقة؛ قد كان 
يحاولٌ استفزازي حتى افقد تركيزي» أو أتذ رد فعلٍ عدائي 
يفُسد المناقشة» فا كان مني ِلآ أن ا سمت وقلت: 3 أ 
لاستخدامي أسلوب علي معقّد في الشرح» بأسلوب أكثر 
بساطة» تخيل حضرتك أو جبنا بيضة وحطيناها جوه صندوق 
خشبء وقعذنا مه الصندوق جامدء إيه اللّ هيحصل؟ البيضة 
هتتكسرء وبحتوياتها هتبوظ» ويختلط البياض بالصفار» ده 
نفس الل يحصل للبخ مع ارتجاجه داخل صندوق اللبجمة 
الصلب» مجرد الاهتزاز العنيف كفيل بإتلافه. 
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بدا الاقتناع على وه هيئة المحكمة» وكانت معركة الأسئلة 
العلبية والجوائب الفنية الخاصة بالقضية قد حسمتها لصالحي» 
5 دفع احامي التطرّق لجوانب أرق بدأها بسؤالي: حضرتك 
كاتب ف بداية التفرير (قنا نا بتوقيع الكشنف الظاهري» واجراء 
الصفة التشريحية على جئة المتوف إلى رحمة مولاه».. )2 يا ترى 
يا دكتور حضرتك بتكتب نفس ابجّله في كل التقارير» واللّا في 
التقرير ده بس!؟ 

سألته باستغراب: باكتب في كل التقارير كدهء دي ليها 
غلاقة بسبب الوفاة؟! 

رد امحامي مبتسماة لا أبدّاء أصل فيا لحة تعاطن مع الجني 
عليه. 

كانت لهجثه غير مريحة» ولكتنى تجاهلته» فسألنى سِوَانًا 
آآخر: هل استعنتٌ بمشورة أو رأي السيد الطبيب الشرعي مدير 
الإدارة التابع أنت لها؟ 

كان يقصد الدكتور/ مجدي حبيب- مدير إدارة الطب 
الشرعي لبي أعمل عا والذي كان يما وكان الحامي 
بلح إلى كوني متحيرًا لخروج التقرير بهذه الصورة لكي أدين 
التبعيقة وكان هذا التلميح غير مقبول على الإطلاق» 5 دفعني 


إلى الرد بلهجة تمل غضيًا ظاهرً: الأسف حضرتك رجت 
عن السؤال في الأمور الفنية الخاصة بالتقرير» وبدأت في المبيح 
بصورة ة غير مقبولة إلى إمكانية انحيازي لطرف دون الآخره بس 
أحب أقول حضرتك أنني لم أستعن بكشورة أي أل وأحج 
كد إنَ في لية هذه القضية كلم هعتبروها قضية وانتبت 
بالحك فيا أيّا كان الحم ؛ حتى أهل الجني عليه ممكن يحزنوا 
شوية؛ وبعدين يمارسوا حياتهم الطبيعية؛ إنها نا كطبيب شرعي 
«أفضلٍ شايل عق هذا المتوق ودمه 2 رقبتي ح ماني 
وسأحاسب عليه يوم القيامة أمام الله وده كفيل إنه يخلين يخليني لا 
أضع اعتبارًا لاتقاء الجاني أو الجني عليه في تقريري. 
شعر القاضي في هذه العظة أن الحابي قد نجح بصورة ما في 
مضايقتي» وأن المناقشة ربما تول إلى جدال لا طائل منه؛ 
فتدخّل قائلا: إحنا كأنا ثقة في رجال الطب الشرعي ومنيتهم 
العالية» وأرجو من هيئة الدفاع إذا كان عندها أسكئلة فنية عن 
التقرير لتفضل تسأهاء وغير كده لأ 
شعر ا حامي أن هيئة الحكة أصبحت متحفزة ضده إسبب 
تلميحاته» وما أدت إليه من ضيتى» اول تلطيف الموقف 
واستجداء التعاطف قائلا: أرجو المعذرة من هيئة المحكة 
الموقرة» ومن السيد الطبيب الشرعي؛ فنحن اليوم بصدد الحم 
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على نمسة من الشبان حديث الس ومستقبلهم على الحك. 
أجابه القاضي بصرامة: لا يعنينا في شبيء إذا كانوا خمسة أو 
عشرة» د لعا تووم ل راض وفيديو امراقة الحرز 
ابي اة حتى اط أرضّاء 5 الأشخاص يجري عملية 
فاقة للمجنى عايه» كله متسجل» ومفيش فيه شلك أو جدال. 
في هذه اللحظة شعرتٌ أنني قد وجدت الحلقة المفقودة التي 
يخبرني عنها لمتوفى وثثير حيرتي» فم أكن قد اطلعت على فيده 
المراقبة» ولم يكن من المعتاد ماع اليب بتري عل شل 
هذا النوع من الأدلة» نما دفعني لخاطبة رئيس الحكمة: معالي 
المستشار» هل تأذن لي بمشاهدة فيديو 0 
نر القاضي لي بدهشة قبل أن يوجة الحديث لمثل الادعاء 
قائلا: هو السيد الطبيب الشرعي مكائش شاف فيديو الواقعة؟ 
هو مش ده دليل فتي يمكن للطبيب الشرعي أن يستخرج منه 
معلومة أو دليل يفيد القضية؟! 
بدا الحرج على ممثل الادعاء قبل أن يستكل القاضي حديئه: 
ترف الجلسة لعرض فيد المراقبة بغرفة المداولة. 
وأمّ القاضي بإحضار جهاز كومبيوتر لغرفة المداولة وتشغيل 
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فيديو الواقعة» ولأول مشاهدة للفيدير كانت الأحداثُ في 
الفيديو تبدو عاديةه جموعة من الشباب يتشابكون بالأيدي 
بصورة عنيفة» امجني عليه يبدو أقوى المتعاركين وأطرهم» 7 
قادرًا على الدفاع عن نفسه بصورة واضحة» ثم أة تصببه ضرية 
من أحد الأغخاص» فيسقط أرضاء ويتجه نحوه غخص آخر من 

لاتسوك ريس فاه وييدو أنه يحاول فعل شيء ماء 
كان الفيدبو لير الأول غير كاف لدم فطلبثٌ من هيئة 
المحكمة إعادة تشغيل الفيديو بصورة بطيئة» فظهرٌ على هيئة 
المحكمة الضجر» ولكنبم استجابوا لي» 3 بمشاهدة الفيديو 
م أخرى بالسرعة البطيئة» وخأة اننهيتٌ الثشيء كان كفيلا 
بقلب الشاكة رأسا على عقبء بل نسفها اما 

(معالي المستشار هر ده القاتل) » نطقت هذه اباد ماس 
واضع» وأنا أشيرٌ إلى شفص ما في الفيديو» واتمل حماسي 
بصورة ة مباشرة إلى هيئة المحكمة وامحامي قبل أن يقول القاضي: 
حضرقك بعقَول مين القاتل!!؟ 

57 إسرعة» رشبات: الشخص اللي قاعد بجوار الجني عليه 
ف اللقطة دي» م ده مث الإصابة التي أودت بحياة مجني 


رد القاضي باستغراب: بس ده مش من ضن المتّهمين أصلاء 
ذه فنص كبرق النبق» 

جاوبته بثقة: بعد إِذْن حضرتك أشوف الفيديو تاني مم 
بعض» وهأشرح لحضراتك المثبد كاملاء كلم كنتوا مركين 
مع الشباب المتهمين وتصرفاتهم» وعجرد سقوط انجني عليه على 
الأرض اتَبثْ ,نسي لك لوقه لكن لشي اللي لسقوطه 
ده كان ممم ليا جذَاء لأنه كان فيه القاتل ييرتكب جركته. 
في البداية» اللمسة المبعين في حالة اشتباك مع امجني عليه» من 
الملآحظ إن كلهم أقص مه يكثر» أيدمم تأسارا ب 
حال من الأحوال» وعدّش فهم معاه أي أداة تمكن تسيب 
إصابة يمني عليه بالرأس» زي ما احنا شايفين كل ضرباتهم 

ترات في صدر وبطن وأطراف امجن عليه» حتى الضربات 
اللي وصلت وجهه كانت كلها صفعات مش لكات قوية» في 
القطة دي واحد منهم بيضرب الجني عليه لكلة في الرقبة في 
منطقة الحنجرة» بعدها بيسقط المجني عليه على الأرض مغمى 
عليه» وده بيتماثى 1 مشاهدني لوجود كدمة حول ا حنجرة» 
والضربة دي كفيلة با اننيب الإغماء لأنها بتؤدي لإبطاء 
ضربات القلب. 


جرد سقوط الضحية على الأرض اندفع جره لقص عر يبه 


المشاهد العادي لليشبد يفتك إنه يحاول يفوق المصاب؛ بس 
لو لاحظم هنا إن الني عليه نام على جبه اين والشخص 
ده بيهز دماغ المصاب بقوة» وف بعض الأحيان بيضربها ف 
الأرض بعنف» وده لمدة دقيتة كاملة.. المشهد ببطاء يونم إن 
دي مش طريقة إفاقة قت ده اعتداء مباشر على الرأس من جهة 
المين» الاعتداء ده بيتوقف 5 لحظة دخول صديق الجنى عليه 
للمشهد» وبحاولته برضه إسعاف الجني عليه. ١‏ 

طبمًا بعد الجني عليه ما استعاد وعيه كان غير مدرك لطبيعة 
الإصابة الي حصلت له؛ وظهر بصورة طبيعية» ولكن الضرر 
والقزيف بالمخ كان ابتدى بالفعلء ولكن بصورة بطيئة نظرا 
لانخفاض ضغط دمّ الجني عليد» وبالتدرج ضغط الدم ارتقع 
مم زيادة نشاط المجني عليه بعد ما فاق؛ بمرور الوقت كان 
الززيف بيضغط على المع أكتر وأكتر» لغاية ما دخل الجني عليه 
في غيبوبة» وتوثي. 

بدا الاقتناع على وجوه أعضاء هيئة المحكة» وعل الجانب 
الاعر ارسمت سعادة غامة على 5 محامي الريك قبل 
أن يسأل القاضي ل الادعاء: مين 0 اللي أشار إليه 
الدكتور ده؟ رد مثل الادعاء قائلا: ده (....) صاحب اليم 
مل الواقعة» وتم التحقيق معه» وادعى 2 0 يحاول يمي 
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امجني عليه من المتّمين» ونه هو اللي فوق المني عليه» ودش 
وجه ل أي أتمام. 

5 عليه القاضي: يم ضبطه وإحضاره على الفور» والتحقيق 
معه» ومواجهته بالفيد لفيديو مِرّة 5 أنعرئ مصحوية د" الطبيب 
الشرعي. 

© الى لفقي 4 وقال: إحنا عاجزين عن الذكريا دكتوره 
مطل دلوقت» بسن أعيد لينا لقا تاني في نفس الفضية بعد 
إنباء إجراءات استجواب المّهم الجديدة 

انصرفتٌ لسرعة 5 رفع الجلسة المخلقةه وترجهت إلى 
سيارة الطب الشرعي التي كانت في انتظاري أمام امحكةء وما 
إِنْ ركبت السيارة بحق وجدت (فادي) ان خالةه امجني عليه 
يحاول مصاختي قاللًا: شك ليك يا دكتور» وآسف على كلامي 
معاك, 

رددتٌ عليه قائلًا: ولا يبمئك.. محصلش حاجة. 

وتجاهاتٌ مصافته وطلبت من السائق التحرك» عقب 
مغادرتما نظرَ إليّ السائق» وقال ضاحك؛ شكلك شايل منه 
قويء مرضيتش تسل عليه ليه؟! 
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قلت له: هو طرف في القضية» مينفعش أبدي أي تعاطف أو 
تجاوب معاه» وبعدين المد لله ربنا كمنا وأنقذنا مستقبل ه 
شباب من الضياع. 
رد عل السائق مازحًً: إيه اللّ حصل؟ القضية اتمُشكلت 
ا وخدوا براءة؟ 0 
| رددثٌ عليه مبتسمًاة لا القضية سليمة» بس القاتئل طلع 
| خض وني فيرهم» طلع ماعب الليم: 
تساءل السائق بتلقائية: وده مس واللا مسيحي؟ 
ردت عليه بحزم: مش هتفرق معايا في حاجة» مش لازمني 
أعرف ديانته إيه» كل اللى أعرفه إنه قاتل» وده يكفينى, 
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أنا كطبيب شرعي, يتما لا أ ف بدايات 0 

5907 اعوط ص60 :متمأومعاءع 
الذين أقوم بفحصهم » وبالت يد ليس لدي خَلمَية كافية 
أحداث حياتهم» ولكن كل م أستطيع الجزم به 0 منهة 
هو نهاية اي وكيف كانت لحظاتهم الأخيرة... 


فذلك الشخص كان إشعر بفزع شديد» بينما كان يقوم الجناة 
بتقييد ه» م ثم سارعت أنفاسه وضرباتٌ قلبه إشدة عندما قاموا 


كم اشم ع شد ارك ايل أل مك اله اللتية 


أما ذلك الشخص فم إشعر إثنيء) فقد أنبت الرصاصة التي 
أصابتٌ وأمنة ئَّ شيء في لحظة واحدة. 


وتلك الفتاة تأت كثيرًا بعد تعاطيها ذلك السم بقصد الانتحار» 


للأسف لقد اختارن ثْ أكثرٌ النهايات إيلاماء 
بالطبع هناك بعض النهيات التي لم أستطع تحديدها لعدة 
عوامل» وهذا ما يضعني ضِنَ خانة (الكائن البشري محدود العلم 
بسيى بعكس ما يعتقده الكثيرون. 
8 كان» أعتقد أنني أصبحت أجيد تخيل البايات وكابقاء 
ولسوء حي أصبحتٌ قر كثا في انيه وأقنى لنفسي نإ 
غير التي أراها اها مع اموق اللين أخصهم؛ ودام أدعوٍ ري ف 
صلاتي: ( (اللهم ارزقني حَس اتلمائمة» ومردا إليك غير عخر ولا 
فاض) , 


(بحب اتنين سواء. يا هنايا في حبهم» الميا والهوا.. طول عمري 
م 

كان وت الرائعة (ليل مراد) يتبادى إلى مسامي عبر 
سماعات ال1/123 العتيق الذي أحتفظ به منل ٠١‏ أعرام 
كاملة» بينما كنت جالسًا في شرفة مكتبي في امقر الجديد 
لإدارة الطب الشرعي بتلك المدينة الساحلية الصغيرة» أسئتع 
بنسمات صيفية رقيقة نادرة الحدوث في مثل هذا الوقت من 


منتصف شهر يوليوء 


كنت قد تطوعتٌ بالفيام بكاقة بام المكتب المجديد للدة شير 
كامل بمفردي) معاونة مني لزميلٍ الذي يستعد لأداء امتحانات 
هار الي الشرعي» وقل وجدها فرصة- أيضا- لاستعارة 
شقَة صديق لي هناء مما 5 لي إحضار أسرتي والإقامة هنا 
كنوع من التجديد» وقزويا من سر اللدينة التي أصبحت غيارة 
عن غابة إسمنتية محكة الغاق بلا تهوية. 
كانت المدينة الساحلية الصغيزة هادثة) ومن غير المعتاد 
حدوثُ جرائم كيزى بهاء وبخصر عمل الطييب الشرعي 
قاب عل توقيح | الكشن اللبي الشرعي ع مُصابي الموادث 
الرفنة. 4 من أجل فق قضايا اد د بعض مالي 
عن غرق شخصٍ مجهول لوي 
كانت الأيام الأولى تبشر بصيفٍ هادئ بلا قضايا أو أعباء» 
ولكنْ تأتي الرياح با لا تشتبي السفن» فقد قي إخطادًا 
من النيابة العامة بالتوجه للمستشفى لإجراء ء الصفة التشريحية على 
جثمان طفلٍ مجهول الحوية» وكانت هذه البداية لأسو كابوس 


شاهدته منذ سنوات! 


كانت المشرحة واقعة في طرف منعزل من المستشفى» وعلى 
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الزغم من بعد المسافة بين بوابة المستشفى والمشرحة) إلا أن 
رائحة تعفن الجثث الميزة والكريبة كانت منتشرة في الأرجاء» 
وما إن وصلت المشرحة حق وجدتثٌ مموعة من رجال الشرطة 
وول النيابة الذي ل أقابله من قبْل» فتوجهت إليه مباشرة» 
وألقيت عليه التحية» وبدأت بتعريف نفسي: د/ مصطفى 
جاهين- الطييب اشرعي» أخبار حضرتك إيه؟ 
رد وكل النياية وهو ينخفي نصف وجهه بمنديل معطر» حاولا 
جب الرائحة الكريبة المنتشرة بالمكان من الوصول لأنفه: أهلا 
خصريك يا دكتور» أنا (علاء المنشاوي) وكل النيابة» أنا أول 
ا مرة أنْشرف بحضرتك» بس معلش المناسبة مش سعيدة. 
ابتسمثٌ وقلت: غالبا شغلنا مفيهوش مناسبات سعيدة؛ إِلّا يوم 
لرعا بو لاقي 
ضك وكل النيابة» و قائلًا: عندك عق يا دكتور» المهم 
الحالة دي يا دكتور عاملة قلق في المنطقة كلهاء الجئة لطفل 
بجهول الحوية» سه دش اتعراف عليه» والناس لقُوه النهارده 
الصبح على شط مبجور.. مكانش في المياه عاشان نقول غرق» 
كان على الرمل» والناس لقوه من غير عينين» واحنا بالمناظرة 
برضه لقينا فيه جروح جامدة عند العينين» احبر اشر وطلعثٌ 


إشاعات إِنّ فيه عصابة لسرقة الأعضاء والقرنية بتاعة العين» 
طعا احا منتظرن ترج طشان نعف نبدأ التحقيقات منين. 
كانت التفاصيل التي مردها وكل النيابة تبدو مقلقة» حتى 
قبل أن أخص الجثمان» وهو ما جعلني أقرر أن التُعامل مع 
تلك القضية إن يكون روتينيًا على الإطلاق. 

كانت المع لصبي ني حوالي الرابعة من عيره» وكانت الجعة 
متعفنة بعورة واضة مما يدل على أن الوفاة حدئتٌ منذ يومين 
على الأقل» لا ميها مع ارتفاع حرارة الجو» وكان الصبي يرتدي 
ملابسه كاملة» وهو ما يشير إلى أنه ربا ثم فقدانه من مكان 
بعيد عن الشاطئ. 

بفحص البثة ظاهريا تين أن اعينين قد تم العبثُ بهما عقب 
وفاته» حيث لم أجدٌ أي تيف بجروح العينين» وعل الزغم من 
9 حالة الجئة شديدة السوء من أم ثر التعفن» لا أنني استطعت 
يي عدم وجود جروج واضحة بعموم الجثة من شأنها إحداث 
الوفاة. 

وبدأتُ بإجراء الصّفة التشريحية على الجثمان» وهو الجر 
الأصعب في مثل هذه الحالات المتعفنة» وكانت عظام النجمة 
سليمة» وبإزالتها تبينت تحال المخ» وتحوله إلى ما إشبه السائل» 
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وقَت عقب ذلك بفخض العنق» فوجلا د بالعظم 
اللاي في مقدمة العق؛ وقد كان كرا حيويا؛ حدث بينما 
الطفل مازال على قيّْد الحياة» ما شير إلى أن الوفاة ربما حدثت 
تيجة المنق بالضغط على العنق» و-خصتٌ باقي أحشاء الصدر 
والبطن» ولم أتين أية إصابات من شأنها إحداث الوفاة.. 
كا قب بأخذ بعض العيّنات من الأحشاء وممتويات المعدة؛ 
للبحث عن أية آثار للسموم أو المواد امخدرة أو المنومة من باب 
الاحتياظ. 
كان سببٌ الوفاة قد اتضح) وهو الحنق بالضغط اليدوي على 
العنن» ولكنني تعلمت أنه في مثل هذه الحالات ينبغي علي 
أخذ جزءٍ من عظام المتوى لإجراء خوص الحامض النووي 
من أجل التعرف على هوية الطفل امجهول» > أخذت مسحة 
شرجية من الطفل للبحث عن أية آثار اسائلٍ منوي ريما شير 
إلى حدوث تعد جنسي على الطفل» كا قث بأخذ الجزه السفلٍ 
من الملابس الذاخلية للطفل لنفس السبب على الرَم من أنني 
م أستطع تين عما إذا كان قد تعرض لاعتداء جنسي من 
عدمه؛ نظر لسوء حالة الجثمان المتعفن. 
عقب التشريج توجهت إلى المكتب لإرسال العينات المأخوذة 
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التحليل بالمعامل , الطبية والكيماوية» وما إن وفات للمكتب 
حت أتاني اتصالٌ من دكل النيابة للاستفسار عن مشاهداتي 
الأولية» فا كان مني إلا أن أجبت: والله يا (علاء) بك الحالة 
تمكن نستنتج من إن الطفل مات تن تتيجة أسفكسيا الحنق الجنائي 
بالضغط اليدوي على العنق» أما موضوع سسرقة القرنية والأعضاء 
ده مُستبعد لأنّ طريقة العبث بالعينين أدت لتدميرها با فيها 
القرنية» وده كن يعولا 9 الحالة فيها عامل انتقام وتٌثيل 
| بالجثة» نما مش ضترقة أعضاء. 

انتبت المكالمة بوعد مني بإصدار تقرير شامل في أسرع وقت 
عقب انتباء كافة التحاليل والفحوصات. 

عت :ما يقازب الأسبوع عقب تلك الواقعة» وقد أخبرني وكل 
ثيابة أن هناك بلاعًا يفيد باختفاء طفل له نفس مواصفات 
الطفل المجهول الذي خصته» وأنه قد ققد من أسرته 3 مديئة 
الملاهي بالمدينة» فطلبتٌُ منه إرسالَ الوالدين إلى مصاحة الطب 
الشرعي بالقاهرة لإجراء اختبارات الحامض النووي لبيان 
مدى قرابة الطفل الجهول لهماء وكان اللحبر قد بدأ يأخل أبعاذًا 
جديدة حيث انتشر الذعنٌ بين سكان المديبة والمصطافية خانية 
أن تكون هناك عصابة لحطف الأطفال وسرقة أعضائهم» 
وبالنسبة لي فقد ازداد قلقي حيث: أن الجريمة قد ازدادت 


تعقيدا وعتفاء 

السبت "١‏ يولير» أجلس في منزلي مع أسرتي منبدكا في 
تحضير حمّائبنا استعدادًا للسفر إلى المديئة الساحلية» والبدء فى كك 
خطتي الطموحة لاستغلال ف فترة تواجدي هناك» ولكنٍ بأتني 
اتصالٌ من وككل النيابة يخبرني بالعثور ار قله أَيضًا تم 
العبث بعينيها! 

توقفت عن الحقائب» وارئديت ملابسبي بسرعة» 
وأخبرت زوجي أنني سأتوجه بمفردي 31 مقر العمل أن 
هناك حالة طارئة» فطلبتٌ سي أن أقوم بامبطماهم معي 1-3 
وعدتهم » ولكني كنت عر بالذعس الشديد 5 داخل» فقد 
ا أشعر أن القاتل ربا يكون في أي مكان» ورا يكرت 
أطفالى 0-8 الضْحايا الجدد؛ لا قذر الله. 

قح 8 أختي ا ل ده؟ 

رققت عليها بعصلبية واضحة: مفيش إسكندرية ولا غيره» 
ومتتخرجوش من البيت إِلّا للضرورة القصوى» كلاي يتسمع. 
أغلقت باب الشقة خلفى بعننء ولأول مرة منذّ عمل 
كطييب شرعي سمحت لعملي أن يوثْر على حياتي الشخصية» 


المسسوحة ضونيا ب 6208820066 


وأن يجعاني شخصًا لا يطاق! 

وصلتٌ إلى مفرحة الستشفق بحيث قابلتى وكل النيايةء 
وأخبرني أن الجثة لفتاة ف حوالي الخامسة من العمر» ترتدي 
ملابس السباحة» وقد تعرفت عليها أسركيا بالفعل بعدما أبلغوا 
عن اختفائها على الشاطئ منذ ثلاثة أيام» وكانوا قد اعتقذوا أنها 
غرقت٠‏ 

فت بفحص الجئة التي كانت متعفنة أيضاء وفي هذه المرة- 
أيضّا- نضح أن العينين قد مم العبث بهما عقب الوفاة ول 
لغرض سرقة القرنية» كا تين أن سبب الوفاة الحنق الجنائي 
لتقام الضغط اليدوي على العنق. 

فت كا في الحالة السابقة بأخل عينات من الأحشاء للبحث 
عن آثار الموادٌ الخدرة والمنومة والسّموم» كا قت بأخذ 
مسحات ميبلية وشرجية للبحث عن أي آثار تعد جنسي على 
الفتاة. 

5 أكنْ قد أعددت بعد التقريرَ الطبي الشرعي امخاص بالحالة 
الأول نفراً لعدم ورود التقارير المعملية والكيمارية الخاضّة 
ببا» وكان من المعتاد أنْ أنعظر حتق 5 تلك التقارير دون 
استعجال مني ولكن بعدما تبين لي بفحص الحالتين روت 


المسسوحة ضونيا ب 0205820066 


أن أقرم بالاتصال شخصيا بمديري المعمل الطبي والكيماوي 
لاستعجال النتائج. 

فت بالاتصال بمديرة المعمل الطي» وألدرجا بظاروف 
| القضية» وأهية نتيجة تمليل العينات بالنسبة لي» كا طلبتُ 
١‏ منها تحليل عينات الحالة الجديدة 3 أسرع وقت» وقد تفهمت 
الطبيبة موقي ووعدتي بيذل أكبر جهد مستطاع الإخراج 
النتيجة ف أمرة وقكه 

كذلك قت بالاتصال هاتفًا مدير المعمل الكيماوي» وطلبت 
منه الانتباء من تحليل العيناتت الخاصة بالقضيتين خلال ١4‏ 
ساعة» وقد أبدى- أُيضًا- تفهمه لموقفى» وكان هذا من حسن 
حنلي. 

عرّت الأربع وعشرون ساعة التالية كأئها ده ولأول 
م منذ التحائي بالطب الشرعي أشعر بهذا الفضول القت 
صوص عا تاليل أي قضية عل عليا لأنَ جثتي الطفلٍ 
والطفلة كانتا تملان الكثير من الغموض» وكانت الدلائل 
المتوفرة لدي شير أنني بصدد جراتم بشعة» وأَنّ ما سيظهر ادي 

من بانج سيفيد في القبض عل الجاني» أو على الأقلّ منعه من 

ارتكاب جرائم ممائلة, 


في تمام الثالثة عصراء تلقَيت اتصالًا من مديرة المعمل الطبي 
تخبرني أنها قد قامت ببفسها بفحص المسحات المهبلية والشرجية 
المأخوذة من التين؛ وعلى الرغم من تعفن العينات وسوء 
حالها إلا أنها تبنت وجود آثار لسائل منوي بالعينات» إلا أنما 


.لم تستطع ابسثلامن الحامض النووي نظراً لسوء حالة العينات. 


تلك المعلومات زادثٌ فضول لمعرفة ناج تحاليل المعمل 

الكيماوي ما دفعني للاتصال بمدير المعمل الكيماوي لمعرفة 
تائم العينات» فأخبرني أنْ الفحص البدثي العينات الخاصة 
بالجنتين أثبت وجود أثار لمادة (ديازيبام)» وهي مادة مهدئة 
ومنومة. 


كانت تلك المعلومات قد رمث لدي صورة تقريبية لجريمة» 


ا ونفظراً لحطورة المعلومات فقد قت بإبلاغها تليفويًا لول 


النيابة» لربما تفيد في سرعة القبض على الجاني» وإنهاء هذا 
الكابوس البشع؛ وكان تصوري كالآني: آلويا (علاء) بك؛ لسه 
واصلانٍ حالا نايج المعامل الطبية والكيماوية» النتايج أوضت 
إنه م الاعتداء حننا على الطفلين» والأسثف مش عارفين 
ستخلص الحامض النووي من العينات علشان التعفن الموجود» 
ركان التلج وشت إن الطفين ممكن يكون ثم تخديرهم 
باستخدام مادة منومة تم دسها في عصير أو شيء أكلوه. 


المسوحة ضونيا ب بم70ه 0905 


رد ِل | النيابة باندهاش: 3 حضرتك بعقوله ده معناه إِنْ 

إحنا قدام رم محترف وعنيف» مش بس يخطف الأطفال؛ 
المدوااتيم يبل نيهي نه علي أيه بيشوه عيونهم؟ 

ا رددث بحيرة حاولًا إيجاد تفسير منطقي: والله مكن بغر 

الانتقامء ممكن يكون مريض نفسياء وممكن يكون لأنه 
١‏ بيعتقد إن صورته كان متخزنة في عيون الضحايا وممكن تدلنا 
عليه» ده طبعا احتمال بعيد لأنْ مفيش أبحاث أثبتت فعلا 
وجود صور واضحة لجناة مطبوعة في عيون ضاياهم» بسن كلها 
| احتمالات. 

رد وكل النيابة قائلًا: معنى كده إن عندنا جاني ذكر, 
يستهدف الأطفال ويخطفهم من الأماكن المزدحمة» وغالبا 
عايش اوحده وبيتحرك لوحدهء شكله غير مثير للشبيات» يعني 
ممكن يكون حسن المظهر ومتوسط العمرء .أعتقد كده ممكن 
نطمن الناس إِنَ الجرائم مش وراها عصابة لسرقة الأعضاء. 

قاطعته بسرعة قائلًا: لا||ااالاء حضرتك سيب الناس تفتكر إِنّ 
الجناة عبارة عن عصابة» ده هيخل الجاني بتحرّك بثقة أكبر لأنه 
هيعتقد إثنا مش بندور عليه» وممكن يرتكب أخطاء تَدلنَا عليه» 
حضرتك اطلب من الشرطة عمل كين على مداخل وبخارج 


المسوحة ضونيا ب مهمه 05و02 


المديةة أي ذك مقيم بمفرده أو معأه طفلٍ أو طفلة نايمين» 
ده مله قي كان حلي بالك إن الجاني غالبا يبرتكب جريكته 
3 عر بيته في الأماكن النائية علشان دش اشوفه» يمكن 
يتعمد إثنا نلاقي الجئة بعد فترة علشان الأدلة تكون اختفت 
تأثر التعّن والتحلل» ويمكن يكون الجاني على قدر من. التعليم 
والثقافة» كان بمكن يكون مريض نفسي ويستخدم نفس 
الدوا الل يخدر بيه حايأه. 

بدا دا الارتياح على صضوت وكل النيابة بعدما اتضحت الصورة 
سي أماقةة وقال: إن شاء الله اللهارده هيبقى فيه يين 
ودوريات في كل حتة» وهبآغ الشرطة تنشر مخبرين في الفنادق 
وشقق الإيجار علشان تعرف إذا كان في أثخاص بالمواصفات 
اللي قلنا علهاء ورينا يكرم ونعرف نوصل للمشتبه فيه يبتقى طرف 
الخيط اللي بندور عليه. 

كان هناك بصيص من الأمل والتفاؤل قد ظهرٌ في القضية) 
وكنت قد بدأتٌ أشعر بالرضا عن انتائم التي توصات إلها» 
وبالفعل أثماة جوتي في المدينة لاحظتٌ التواجد الأمني 
المكثن على مداخل ومخارج المدينة» وقرب الأماكن النائية 
5 


المسوحة ضونيا ب بم00ه0005. 


اك جلا 0 قله يدت في فلي ادي ا أ عل م 
000 ونير أن الال لا يرجد مدت حي 


شعرتٌ بمرارة رهية فش في الماع على البقم بالقاتل» 
وأنْ المعلومات التي أعطيتها وجل النياية | يكن كفي لإيقاع 
بالقائل» ولكنها على العكس أنبحت في سرعة حدوث جرعة 
أخرى» وربما لأن القاتل شعر بالتهديد» أو ربا لأنه شعر بمزيد 

من الحرية بعدما ذاع أن المشتبه بهم عصابة لسرقة الأعضاءء لا 
أعلل! 

توبجهت لليرة الثالثة إلى المشرحة» وعندما رأيت الجثة كان 
ما رأيته على الرّخم من كونه بشمًا وعخيًاء إلا أله كان سيفيد 
القضية إلى أقصى مدىء وربا لأكثر تما كنت أتخيل! 

كانت الجثة لفتاة في الثالثة من العمر تقريباء وقد تعرف عليها 
أحد الشبود» وتبين تبين أنبا ابنة أحد سكان المدينة» وقد اختفت 
ليلة أمس من أمام منزلحا» وكانت بكامل بااننماء ولكن هذه 
المرة كانت الجثة في حالة جيدة حيث قدرت أن الوفاة قد 
حدثت منذ 1 ساعة» وكا كان في الجثتين السابقتين تيت 


المسوحة ضونيا ب بم00ه0005. 


اا 0000000 
أن العينينٍ قد م العببثٌ مما عقب الوفاة» ولكن هذه المرة 
كان العببثٌ بالعينين أشدٌ عنفاء كا تبينت وجود آثار عض 
آدي بصدر الفتاة وبطنهاء وما زاد تألمي وحسرتي أنني قد 
بيت وجود اعتداء جذسي على الفتاة» وكان معريخور] بإصابات 
عجايا ا التناسلية. 

كان سن الوفاة في هذه الخالة- أُيضا- هو اللحنق الجنائني 
باستخدام الضغط اليدوي على العنق» ولكن في هذه المرة 
تبينلت وجود علامات أصابع الجاني حول عنئق الفتاة» وكان 

من ارج أنه أعسر. 

قت بأخذ مسحات مببلية وشرجية هذه المرة بغرض البحث 
عن آثار سائلٍ منوي واستخلااص الجامقن النووي منه حقى 
يمكن مارت بالحامض التوري يجاني ِنْ م القبض عليه» كم 
قت بأخذ . عينات من الدم ل ا 
أو منومة أو سموم. 

و هذه الحالة تمل الكثيرٌ من الدلائل التي أخبرتها وكل 

تيابة شفهيا في مكالة هاتفية عقب الاتهاء من لخص الالة 

00 أووه ا (علاء) بكء الجثة زي القضيتين الل 3 
كدهء غالبا تم خطف الفتاة وتخديرها باستخدام منوم» بس 


المسوحة ضونيا ب بمم0ه 0005 


العنف اللي واضم على الجثة دي أكبر وأشد. 

رد وكل النيابة: الواضم إِنَّ الجاني اتفاجئ بالقشيط الأمني 

. والكاين» وده أغضبه وأجيرة إنه بتخلص من الجثة بسرعة» وفي 

٠١‏ مكان داخل المدينة. 

أكلتٌ أنا حديي: ده موكلء برضه الجاني اليا أشول» 

| وبالنسبة لموضوع نشويه العينين» فن الواضح إن الجاني ييعتقد 

إن الضحايا شافوه» إن عيونهم حفظت شكله» وبالتالي بيعتقد 
بنشويه العينين قدر بتخلّص من إمكانية التعرّف عليه» الفكرة 

0 عادية 

ظهرَ الجاس على صوت ول النيابة وهو يقول: ده غالبا 

شخص مؤهل عالي» أو مظع على أبحاث ومقالات طبية» أو 

حت مساسلات بوليسية متخصصة: إحنا كده تكن نقلل عدد 


المشتبه فيهم بصورة كبيرة. 

رذدثُ وقلت 2 بالطبط» لجإني رجل في الثلائينيّات أو 
الأربعينيات من عمره» بتحرك بمفرده» أشول» إشكله مبندم» 
عنده عر بية خاصة بيه» غيب يب عن المدينة غالبا بالنسبة لي 
أنا هستعجل نتائج العينات وهتبقى النتاج عندي خلال يومين 
بالكتيره 


المسوحة ضونيا ب بم00ه 05و 


أنبينا اللكللة على اتفاق بتبادل أي مستجدات أو معلومات 
تفيد في الوصول إلى الجاني. 

من يوم كامل منذ تلك المكلمة وم يصاني أي اتصال يفيد 
بحدوث جديد ني القضية؛ وعلى الرغم من قيامي بكل ما يجب 
على الطبيب الشرعي القيام به في مثل هذه الحالات, إِلّا أني 
كنت أشعر بأنّ هناك المزيد يمكتني القيام به» لا أعلم ما هوء 
حتى أنني قد قت بالنزول إلى الشارع والسير على غير هدى ربا 
تأتيني خاطرة أو فكرة ما تساعدني على حل هذه القضية» وكنت 
أشعر بحزن رهيب على الثلاثة ثة أطفال» وما انتهى إليه حالهم» 
فى أكن أراهم مجرد حش أخصبا بشكل روتيني واحترافي» 
ولكنني تخيلتهم أحاء يلعبون ويضحكون ويكبرون ويكون 
ف مستقبل » وتخيلت مقدار الأم والرعب الذي شعرت به 
سرهم عند فقدانهم ومقدار الحزن الذي أصابهم بعدما عرفوا 
مصيرهم؛ وربما عزاني الوحيد أن الأطفال ربا لم إشعروا بشيء 
عندما أت النهاية المأساوية نظراً لكونهم تحت تأثير دواء منوم. 
كنت أشمر برع من التضب. واعتوف. بين وتجره. مثل 
هذه الد ال بون 2 الاي لماذا تقف القدرات 
البشرية أمام كشف مثل هذه الجرائم؟ 


المسوحة ضونيا ب بم70ه05و6. 


ألم أن اعدالة المطلقة بد الله وحده» هو من سيقتص لكل 
مظلوم وجني عليه) يوم القيامة بالقسطاس المستقيم دون الحاجة 
أوجتودا شبود أو هيئة دفاع أو قضاة من البشرء حق أنْ الشهود 


01-0 0 


8 الظالم والجالي, سيكونون م جه ودمه بعر شبك علوم 
عه عققه عله اه 

السلتهم وايدموم وأرجلهم ء 5 3 يَعَملُون | حا م أعظم 
رح الله وعدله وانتقامه! 

كانت الآ الكرعة تتردد 3 عقلى بقوة عرارًا وتكراراء ربا 
لو اخترع البشر آله تحمل أعضاء الجاني تعطق بالحقيقة» عندها 
سيعم الأمن والعدل أرجاء العالم».. ربما ! 

في هذه اللحظة» راودتني فكرة غير تقليدية على الإطلاق» 
بل قل قكرة جنونية» مما دفعنى بصورة تلقائية بالاتصال بوكل 
النيابة قائلا: السلام عليكم (علاء) بك» معاك الدكتور (مصطفى 
جاهين) . 

رد وكل النيابة باتزعاج: أهلّا يا دكتور» خير.. في نتايج 
ظهرت عندك واللا إيه؟ بس الساعة ” الصبح يعني» وصعب 
تكون ا 0 00 

ام ان ا 


المسسوحة ضونيا ب 620880066 


القضية؟ 
رد بضيق: إمبارح حددنا ه 00 تتطبق عليهم 


صفات المشتبه فيه» والشرطة هت هتجيبهم الهارده للنيابة» ونبتدي 
ا التحقيق معاهم ٠‏ | 
ْ رددتٌ إسرعة قائلًا: بعد إذن حضرتك؛ عاوز أحضر معام 
التحقيق. 1 


قال وكلُ النيابة بببرة حادّة: بس حضرتك مش من المعتاد 
حضور الطبيب الشرعي أثماء التحقيقات. 

قلت له: القضية دي في حد ذاتها غير تقليدية» وعاشان نوصل 
فيها لنتيجة محتاجة إجراءات غير تقليدية» أنا عندي فرة تمكن 
تسبل تحديد الجاني. 

رد باقتضاب: وإبه هي الفكرة دي؟ 

جاوبته سرعة: الجاني انزع عيون اجني علههم لأنه اعتبرها 
شاهد عل جرجته فنا منه إتا عندنا جهاز مكن يل بيانات 
موجودة متسجلة في العيون ممكن توصلنا لصورة القائل» بس 
العكس بتَى لو حصل هيبقى مفاجأة ليهء إيهامه إتنا عندنا 
جهاز مكن يحلل الصور اللي متسجاة في عيون الجاني نفسه» واو 
وجدنا صورة الاطفال متسجلة يبقى هو الجاني. 
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رد وكل النيابة باستغراب: وهر في جهاز كده فمه؟! 

قلت له: لا مفيش هر إن الجاني ميعرفش» وتجرد الإشارة 
لوجود جهاز زي ده كن بحل الجالني يفقد هدوء أعصابه» 
وده كن يؤصلنا لاستدراجه لاعترافات» ل أي حاجة تفيد 
القضية. 


كانت الفكرة جنونة) ولكن ويل النيابة قله عل مطل 6 
واتفقنا أتَني سوف أحضر التحقيقات مع الجسة المشتبه بهم 
وسأقوم في نباية التحقيق مع كل مشتبه به بسؤال المشتبه 
به عن إمكانية خضوعه لفحص لعينيه من أجل التأ كد من 
صدقه؛ والجاني فقط هو من سيكون لديه خلفية عن نظرية 
انطباع صور الناة ف عيون مجني عليهم. 
حضرت إلى مقر النيابة في الميعاد افق عليه» تبادلت التحية 
0 وكل النيابة الذي بدت عليه علاماتٌ الضيق من 
جراء تطفلٍ على عمله؛ ولكنني كنت مصرا على الحضور وتنفيذ 
خطتي لني أخبرثه با شرت ليه بأن يجعل التحقيق يدور 
حول سرقة الأعضاء فقطء كا طلبت منه أن يجعل كل مشتبه 
به قوع بكابة امعد وعنواته حتى نحدد من هو الأعسر يينهمء 
وهذا ربا يضيق احتمالات تحديد المشتبه به. 
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ْ تم التحقيق بالفعل مع ثلاثة من المشتبه بهم كلهم كانوا 
ا نظريًا ملون بعض صفات الجاني» لا أنبم وف أثماء التحقيق 
! بدا علوم التوترٌ والقاق» وعندما كنت أطلبٌ منهم الخضوع 
! فحص محتمل لعيونهم من أجل تحديد مصداقية أوام كانوا 
يوافقون بلا تردد. 
كان المشتبه به الرابع رجلا ندم 3 أوائل العقد الرابع 
من العمر» وكان يبدو هادمًاء ورابط الجأش» بصورة مر يبة 
على الأقلّ بالنسبة في» وقد حاولت أن أتفخصه بعمق أثماء 
التحقيق ربا ألاحظ أية إصابات خفية أو خدوش بيديه من 
ِرَاء التعامل بعنف مع الضّحية الأخيرة» إلا أنني لم أستطع 
يجا أي دليل» ومجرد أن قارب التحقيق من الاتماء وقام 
اللفقيد يه باسعخدام يده اليسرى لكّابة اسعه 'وعنوائه» حتى نظر 
إل وكل اثيابة مُعطًا لي الإذن ببداية دوري في التحقيق» 
فوجّهت حديئ للمشتبه به قائلًا: أستاذ ( ....) هل عند 
حضرتك استعداد إِئنا نفحص عينك بجهاز لتحديد مدى صدق 
المعلومات اللي أدليت بها في التحقيق؟ 
ظلّ المشتبه به هادمًا وهو يجيب: لا أبدًا تحت أمرك» »٠س‏ 
أغهم إيد قكة الجهاز. 


01071 


رددتٌ ببدوء: قكة الجهاز إِنَا هناخد صور من القرنية 
والشبكية في عينك؛ وخلّها يجهاز خاصء الجهاز ده هيظهر لنا 
إذا كان حضرتك رأيت الأطفال امجني عليهم واللا لأ 

بدت الربية على وجه المشتبه به» وقال: بس أنا ممكن أكون 
0 صدفة» وبالتالي ده مش إدانة لياء 

وواذات مسرعا: مستحيل تكون شفت شفتٍ الضحايا كلهم صدفة 
لأنّ أماكن تواجدهم مختلفة» والفترة الزمنية لتواجدهم 
برضه مختلفة» ولو حضرتك شفتهم كلهم يبقى دة دليل إنك 
الجاني؛ بالإضافة لكده إحنا غَندنا ضتوزة تقرريبية لاني عرفنا 
أستخرجها من الضحايا. 

5 هذه اللحظة» بد المشتبه به يفقد هدوءه» إن حاول أنْ 
يدو تتمابيكا وهر يقول: رز اللي سبعته إن الضحايا اتسرقت 
عيونهم» يا ترى عر فتوا تجيبوا الصور منين؟ 

كان سؤاله هذا د يعني أنه على دراية بعملية استخواج ع الصوز 
من عيون الضسايا مما جعي أفاجئه بنظرية وردت على خاطري 
ف لحظتها: ده تملأ شائع 3 الأحاث العلمية عن الموضوع ده» 
حضرتك العيون زي الشاشة والكيبورد في الكومبيوتر وسائل 
إدخال وعرض بيانات؛ وليست وسائل حفظ بيانات؛ أماكن 
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حفظ البيانات يتبقى في الهارد ديسك اللي هو هو المخ في البشرء» 
وإحنا عرفنا نحل البيانات المتخزنة في غّ الضحايا بجهاز جديد 
عندناء 

ظهر الاضطراب واضمًا على المشتبه به بعدما تفاجأ بنظريتي با 
جعله 7 3 أول ل اع عن الوضوع د ده وواضح إنها 
رددثٌ عليه بصرامة: راك انيع افيه فرطل 
على تورطك في الجريمة بصورة أو بأخرى. 

رد على المشتبه به في عصبية واضحة: أنا مش هعمل أي حاجة 
ِلّا في وجود حي يحفظ حقوق من الطبل اللي أنت بتقوله » 
وانتوا معندكش أي دليل ضدي في موضوع سرقة العيون 
والأعضاء دوء 

فى هذه اللحظة قاطعه وكلٌ النيابة قائلًا: ومين جاب سيرة 
سرقة أعضاء» إحنا بنتكلم عن خطف " أطفال وتخديرهم 
باستخدام منوم في عصير» ثم الاعتداء علهم جنسياء وقتلهم 
ختمًا باستخدام إيدك الشمال» وآشوبه عيونهم بغرض عدم 
استخراجنا لصورة الجاني منباء وبعد كده التخلص من الث 
في أماكن نائية بغرض إفساد أي دليل مادي مرجود على 
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الجنث. 

ف هذه اللحظةء بدا الع على وجه المشتبه به وهو يقول: أنا 
معملتش كله مفيش دليل» وعفيش شبود. 

تدخلك أن 7 3 أخرق فق الحديث» وقلت: الأدله موجودة» 
الحامض النووي اللي استخرجناه من جثة المجني عليها الأخيرة 
ال ملحقتش تتخّص مناء ممكن لو فنا بيتك وعر بيلك 
نلاقي جوانتيات طبية استخدمتباء وده اللي صعب على المعمل 
الجنائي استخراج بصماتك من على الجعث» ومش بعيد ثلافي 
ّ شريط منوم سمئلة؟ أو لتمتلهم (ديازييام) ف الشقّة اللي 
أنت مأجرهاء أو 3 عر بيتك استخدمتهم ف تخدير الأطفال» 
الأهم من ده كله إننا مكن نلافي آثار دم انجني علهم» أو آثار 
سائل منوي خاصٌ بيك في عر بيتك اللي غالبا كانت سرح 
لجرايمك. 

ف هذه اللحظة» امار المشتبه به وهو يقول: أنا عاوز محامي» 
أنا مش سكل ِلَّا في وجود حاني» دش يقدر يلسني» ولا 
يعمل حاجة» انتوا متعرفوش أنا مين؟ 

قاطعه وكلّ النيابة غاضبا: إحنا عرفنا فعلًا أنت مين» أنت 
من اللحظة دي متهم الوحيد في " قضايا خطف واعتداء 
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جنسي وقتل» والفايدة الوحيدة لمحا بتاك إِنَّك تسيب معاه 
وصبتك قبل ما تروح حبل المشنقة. 

ثم أ 1 النيابة أفراد الشرطة المتواجدين باصطحاب الجاني 
إلى مكان الاحتجاز» قبل أن يلتفت إلي 67 وهو يقول 
بعرفان واح: يا دكتورء حضرتك فعلا كنت خيرَ شرك في 
ل 
تقعد في مكتبك وتقوم بشغلك وبسء أنت تطوعت القيام بجا 
هو أكتر من شفلك» وده نادرًا ما يحصل» أنا سف على أي 
رد فعل مني ضايقك. 
وانتّهى لقاؤنا باتفاق على ضرورة إنهاء كافة التقارير الطبية 
الشرعية الخاصة بالضحايا فى وقت قصيرء مصحوية بكاقة الأدلة 
الطبية الشرعية الممكنة التي من شأنها إدانة الجاني بصورة لا 
عقب ذلك شعرتٌ بارتياح وسعادة غامرة لاتباء هذا 
الكابوس» وكنت أعل أنَ العام ملي مليء بالمزيد من هذه الوحوش 
البشرية التي ربا تُحيل حياة أي أسرة إلى جم ومأساة 
حقيقية» إلا أنْ إحساسي بالقبض على أقربٍ هذه الوحوش من 
بيئتي وأسرتي جعاني أشعر بالرضا عن نفسي وعن علي. 


ةنرم | 


كان هناك مبمة أخرى لا تقل صعوبة عن الإيقاع بالجاني» 
طبعًا عر فتموها» إثبا محاولة الأغظاان لزوجتي عن تصرفاتي 
العصبية معها أثماءً أعداف القضية» توجهت إسرعة ة إلى منزلي» 
وعندما وصلت كانت الساعة قد قاربت منتصف الليل» وكانت 
زوجتي وأطفالي نامين» أَبِقَظتٌ زوجتي برفق وقلت لا: أنا 
آسف. .حك علياء, مكائش قصدي اتعصب عليك» وإن شاء 
الله بده زوح المصيف زي ما وعدتك. 
فلقان تأنف؟ كت تتتق لغاية ا 

رددتٌ اول إضفاء الرحج عل كلاي: مقدرش أنام وأنا 

طق حبق كرابيس وأنا نمه 

قالت مبتسمة: وكان بتستظرف!! أنت عمومًا متعاقب. 

قلت لا مندهشًّ؛ متعاقب اراي يعني؟! 

ردت إسرعة: طول فترة المصيف أنت مسئول عن العيال؛ 
أكل وشرب وفسحة» أنا مليش دعوة بأي حاجة طول فترة 
١‏ لصيف.. لا طبيخ ولا غيره. 

رددتٌ ضاحك: وأنا راضى بالعقاب.. حاجة تانية؟ 
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قالت لي: وبكره الصبح تحضير الفطار عليك. 

رودت سما حاضره 

نظرث لي بشك: أنت إيه الل حصل لك؟ عدّش يسمع 
كلام مراته كده خأ قلت لها ضاحك: أنا غيرت اسعي» وبقى 
امي (محدش)! 


السادة والسيدات الذين مازالوا على قيد الحياة» 
تحية طيبة وبعد» 

يسنا نحن معشرّ الموق أن نوضم 2 بعض النقاط التي 
أصبحت مثارًا للشائعات واتخيالات لديم ونؤكر لم أنه لا 
صحة لها على الإطلاق.ه 

على سبيل المثال» وجوه المون البيضاء لا تعني أنهم راضون 
عن الهم » أو أن خائمتهم جيدة) وجوفهم بيضاء لذنها شاحبة؛ 
لأنه لا دماء تجري فيها بعد الآنء فرجاءٌ توقفوا عن قرل 


(وجهه كان مير كالقمر عند وفاته). 

ثم إنه لا يوجد ميت مبتسم» تلك الابتسامة ننيجة اتكاش 
عضلات الرجه بعد الوفاة» لا أكثر ولا أقل» فلا يوجد ما 
يذعو لبتسام عند اموت ومفارقة الأحباب والتوجّه إلى العالم 
الآخر من أجل تلقيي الحساب العادل أمام الله 

0 أن أجساد أبجميع على عقب الوفاة» وتقل» ويصدر عنها 
رائحة كيية» طبعا عدا أجساد الأنياء والْرسين؛ علهم الصلاة 
والسلامة ومن يحبر أنه رأى جثة لا تتلى» أو يصدر عنها 
رائة عطرة بعد عدة سان أو :شبور من الوفاة؛ فاتصحوه 
بالتوجه فورا لأقرب طبيب كفي المشورة الطية والعلاج 
اللازم. 

وما لا شك فيه 3 طريقة الوفاة وملابساتها لا تعبر- بر- بأي 
حال من الأحوال- عن مصير الميت فق الآخرة, ولا أثتها وليل 
على حسن انها تق أو سوئهاء فكأ من صالحين وأرياء كانت 
ملابساتٌ وفاتهم سيئة ومؤلة» 2 من طغاة ومذنيين ماتوا على 
فراشهم» وكانت جنازائهم مقعم بالورود والرياحين. لساب 
ف الآخرة حسابات أخرى غير حسابات البشره 


وأخيرا» نحن لا دن مع الأحياء ولا غخبرهم شيء» 


وخصوصًا مم الأطباء الشرعيين» نحن فقط نترك لهم حرية أخذ 
الانطباعات عناء والاجتباد في تفسير ما يرونه. 

شك لم لسن اسقاءك» ونقام على خيرٍ عندما بيحين 
الأجل لذلك. 


لأول مرة منذ بدت عبلي كطبيب شرعي منذ عدّة سنوات» 
اختلطت دموعي الني غلبتني بدماء سيل من جثمان ن أقوم 
بإجراء الصفة التشريحية عليه » دعل الرغم من أن معرفتي 
بصاحب الجثمان ١‏ عل الأسبوعين» ِلآ أنمر كانت ت لحظة قاسية 
ومحزنة حا وعادت بذاكرتي إلى الوراء قليًه! 


كنت جالسًا في ذلك الصباح بمكتبي الصغير في إدارة الطب 
الشرعي بالمدينة الساحلية الحادئة) منتظراً قدوم أية قضايا 
لباشرتبا» وكنت مازلت المستولَ عن إنجاز كافة القضايا في 
المكتب؛ نظرا لأنّ زميلي الطبيب الشرعي لم يكن قد أنهى 
امتحانات ماجستير الطب الشرعي بعد. . 
ما هي إِلّا دقائق حتى أتاني الموظفٌ الإداري بالمكتب بملفٌ 
صغير يحوي مذكة النيابة اللخاصة بإحدى القضايا الجديدة» 
1 مطلوب الكشفٌ الطبي الشرعي على فتاة في السابعة 
ة من عمرها ليان عنا إذا_كانت قد تعرّضت لاعتداءِ 
جذسي 1# عدمه» وعم إذا كانت مازالت عذراءً من عدمه» 
ومطلوب أيضًا تحديد زمن الواقعةء واتّخاذ كاقّة الإجراءات 
الطبية الشرعية المناسبة لإنجاز القضية. 
كانت كل تلك التفاصيل معتادة» ولا يوجد بها ما يثير 
الفضول» ولكن معلومة واحدة هي ما أثارت فضولي» الهم 
هرو واد الفتاة» عع" الفتاة تتم والدها بالاعتداء عليها حانياة 
وهذا ما جعلني أتأهب إشدة عند إجرائي الفحص الطبي للفتاة» 
فل الرغم من أنْ كل الاحتمالات واردة 5 هذه القضية» 
ِلَا أن الرضول الحقيقة ف هذه القضية غير سهلٍ على الإطلاق. 
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دخات الفتاة إلى المكتب» ومعها دوت 0 النيابة العامة» 
فطيت من مندوب النياية الانتظار بالخارج 59 انتهائي من 
خص الفتاة نظ لحساسية. الموقف واحترامًا لكامتباء وما 
إن خرج المندوب حتى بدأثٌ 3 أخل معلومات لسيطة عن 
الواقعة» وكانت روايتها باختصار أنه منذ يومين عاد .والدها 
في وقت متأخر ليلا وهو في حالة عقلية غير طبيعية من جرّاء 
تعاطي المواد الخدّرة والحشيش» واقتحم غرفت بينما هي نائة» 
واعتدى عليها سيا على الرغم من توسلاتها له بتركهاء وقام 
بتهديدها بقتلها لو أبلغت أحدًاء وعندما سألا أن كان بافي 
أفراد العائلة أخبرتني أنها تعيش بمفردها في المنزل مع والدها 
بعل أن يرت والدتها الول منذ عام نظراً تلحلافات عائلية» 
ولسوء أخلاق والدهاء وأَئا الاببة الوحيدة لأبويباء 

بالطبعء كانت الفتاة تبدو وكأنه قد تم تلقيئها الحديث» 
ولكني لم أشأ أنْ أستبق الأعداكة وقت بتوقيع الكشنٍ 
الطبي الشرعي علوا وبالفعل تن بينت أَنْها قد تعرضت لاعتداءِ 
جذبي أفتّدها عذريهاء وتان م تاريخ الواقعة الذي ذته 
كا قت- أَيضًاء بأخذ مسحة ميلية مها لتحايلها بالمعمل اللي 
المركدي لبيان ما إذا كان هناك عم ة آنارٌ لسائل منوي من عدمه» 
وف حالة وجود به آنا ريمكن استخلاص المض النووي منها» 


ومقارنتها بالحامض النووي للأب أو الجاني» أيَا كان. 

وبعد اتبائي من خص الفتاة خَطَرَ يالي أن أسأها سؤالاء 
فقلت لط: الملابس الداخلية اللى كنت لابساها ساعة الحادئة 
راحت فين؟ وعملت فيها إيه؟ 

بدا الارتباك على وجه الفتاة وهي تجيب: أنا نا حصلت 
الحكاية دي تان 2 رحت لأمي خلتني استحمر 4 وغسلت 

سألتها باهتمام: أمك قالت لك استحمي؟! 

ردت بتلقائية: دن وخلتني الشطن كطهرات برضه 
علشان ميحصاش حمل 

كان يبدو من حديث الفتاة مدى اهتمامبا بالتفاصيل» 
وكذلك حرص والدتبا على طمس بعض الأدلة التي قد تفيد 
في التحقيق» ما جعل الشكٌ يساورنيء ولكني كنت لا أملك 
سو كابة شر 3 وف للأدلة المادية الماثلة أمامي» وليس بناءً 


الصرفت. الفتاة» وكتبتٌ التقرير االخاص ا والذي 0 
فيه إلى أنه من الجائزن حدورك الواقعة وف للتصوير والتاريخ 
الواردين بمذكوة النيابة» وأرسلت التقرير للنيابة في اليرم التالي. 


المسوحة ضونيا ب بم00ه6905. 


من أسبوع قبلَ أن أتنقّى قضية مرسلة إلى المكتب حل نفس 

أرقام القضية لبتي حضرت فها الفتاة» وكان المطلوبٌ في مذكرة 
النيابة هذه المرة هو توقيم الكشف الطبي الشرعي على المنهم 
(الوالد) لبيان حالته الصحية والعقّلية والنفسية» وكذلك لسحب 
عينات دم وبول منه لتحليلها للبحث عن أية آثار مواد مخذرة أو 
منومة, 

كان المطلوبٌ في هذا الجزء من القضية مهلا نسبياء حيث أن 
كل ما علي هو التيقّن من أن لمتهم واج ومدرك» وبكامل قواه 
العقلية» والتحاليل سوف يتم إجراؤها بمعرفة المعمل الكيماوي» 
فطلبت من الموظف المختص إدخال امتهم إلى المكتب لبدء 
الكشف الطب الشرعي. 

وما هي إلا لحظات؛ وقد دخل المكتب وجل فٍ أواخر 
الجسينيّات من العمرء أشيب الرأس» متوسط القامة» ويكسو 
وجهه الحزن والإرهاق» وقد لاحظتٌ وجود أصفاد 5 إحدى 
يديه يشل عل أفراد الشرطة» فطلبتٌ من فرد الشرطة + 
الأصفاد من يد المتهم» والانتظار خارج المكتب» فقَال فرد 
الشرطة بغلظة: مينفعش يا دكتور.. امهم عهدة عليا ومينفعش 


أشيةء 


المسوحة ضونيا ب بم0ه0005. 


رددث عليه بحزم: : المتهم من اللحظة دي في عهدني أنا» ومش 
هيتكشن عليه والكلابشات في إيده» ولا أنت هنا حفامًا على 
كزامة إعرلة المريض٠‏ 

شعر فرد الشرطة با حرج» فاستجاب لي على مضض» وخرج 

من اللكتب وأغلق الباب خلفهء فبدأت أنا في سؤال الهم 

17 أسكلة عن اسه ونه وعنوانه») وبعض الأسثلة عن بعض 
الأحداث العامة القرية والبعيدة» وطلبت منه إجراء بعض 
العمليات الحسابية البسيطة» ولكني لم أتطرق إلى أية أسئلة 
خاصة بالقضية» وعقّبّ انتهاء الأسئلة كنت قد تأكدت من 
سلامة قره العقلية» فطلبت منه الخروج لكي يتم سحب عينات 
الدم والبول, منه بمعرفة الموظف المختص» فنا كان من امتهم إلا 
أن قال: والله العظيم يا دكتور أنا عاقل وعني سلو» والله عمري 
ما كنت عاقل وبفكر سم قد اليرمين دول» حتى الخدرات 
والبرشام وا حشيش بطتهم من زمان» وحللوا لي وانتوا هتعرفوا 
إن بأقول الصدق» بس أنا عاوزك تسمعني يا دكتور. 

كنت في العادة أنجنب الخوض في أي حوارات مع المتبمين 
في مثل هذه المَضايا ثما دفعني للقول: معلش يا حاج» حضرتئك 
أستريج بره لغاية ما حد ياخد منك العينات» أنا اللي عليا عملته» 
وبعدين اللي عندك قولا في النيابة. 


المسوحة ضونيا ب بم00ه6005. 


رد امتهم متضرّعا: يا دكتور الدكائرة زمان كانوا ييقولوا 
علييم (حكاء)» يعني بيعرفوا يوزنوا الأمور مش بس يكشفوا 
على العيانين» وأنت ت شكلك ما شاء الله بتعرف ف الأدب 
والأصول» اسمعني إِلي لا بسيئك» وبعدين اعمل ال أنت 
عأوذة: 

كانت محاولة لمأتي قد نجحثْ بشكل ما في إارة فضولي 
لسماع روايته للقضية» بالإضافة إلى أنفي كان لدي متسع من 
الوقت حا ا جعاني أقول: ماثي يا حاج اتفضل احكي» 
إس إسرعة علشان أمين الشرطة بره مستعجل » وعاوز يلصن 
المأمورية. 

بدا الارتياح على وجه المتهم؛ ؛ وقال: ربنا يليك وستر عرضك 

يا دكتور» أقسم بالله الي هقوله ده هر اللي حصل» أنا عندي 
4 إخرات غيري» وأنا كبيرهم؛ وكنت شِغْال مع أبو نا 
الله ب رحمه- 5 ورشة الخراطة بتاعته» وكنت أنا إيده المين» 
وإخوالٍ الأصغر مني أبوبا مرضيش يبدلهمء وكلهم اتعليوا 
وبقوا دكاترة ومبندسين وموظفين محترمين» ورشة الحراطة 
بتاعتنا كبرت وشغلها بقى كتير» وعملنا يان ورشتين» وتوكل 
حدايد وبويات» والفاوس كترت معاناء وأنا الل كنت طالخ 


٠١ 


المسسوحة ضونيا ب 6208880066 


الدم مع بويا فق كل ده وإخواتي ييتعلموا ومبوات» أبويا كان 
عامل 1 توكل علشان أدير أعماله وحاجته» خاضة إنه تعب 3 
آخعر أيامه» أنا الشيطان عت بدماغي وكتبت كّ حاجة باسمي 
بيع وشراء من غير ما أبويا يعرف» لغاية للا مات وجينا نورّع 
الورث قلت لإخواتي الحاجة عاج وانتوا خدتوا نصيبكم من 
الورث تعليم» وكل واحد فيكم اتجوز واشتغل وعاش حياته.. 
ملكش حاجة عندي» ساعتها إخواتي قاطعوني» وأ اتخائقت 
معاياء وتعبت وماتت بعدها بشوية» أنا بقى كنت متجوزء 
ومجبتش إِلّا بنت واحدة» 

شعرت بلملل من القصةء وكانت تبدو أَنْ لا علاقة لها 
بالقضية» فقلت له مقاطعا: يا حاج أنت بحكلي قصّة حياتك! إيه 
علاقة ده بالقضية من الأصل؟ 

قال المتبم: يا دكتوره والله ليه علاقة» أنا كانت حصني بمبء 
والفلوس في إيدي كتير» ومفيش حاجة معملتهاش.. وشربت 
حشيش وترامادول وبرشام كتير ومن سنتين كده صني 
تعبت شوية وجالي السكر والضغط» فراتي خافت على مستقبلها 
ومستقبل البنت» وقالت لي أكتب لها هي والبنت 3 حا 
بيع وشرا علشان إخواقي مش يورثوا فياء ده حتى خلتني أوافق 
على خطوبة بلقي على ابن أختها علشان الورث ميروحش 


المسوحة ضونيا ب مم00ه05و6. 


لغريب» أنا وافقتَ على الخطوبة» بس كنت مقأق شوية 
موضوع البيع والشرا دهء فكنت يمال معاهاء والأمور ماشية» 
وكتبت لما حاجات بسيطة يعنى علشان تسكتء لغاية ما من 
سنة حلمت بأبويا- الله برحمه- وهو قاعد زعلان ومقولي أنا 
مستنيك» والحم خلص» أنا خفت ساعتها وعرفت إن أجلي 
قرب» وكانت صني بدأت اتعب من السو وغيره» فمّررت 
أخم حياني إن أصلم غلطي وأرجع لإخواتي حقوقهم با 
يرضي الله وعليه المكسب 0 ورحت جيت» وبطات 
البرشام والحشيش علشان ربنا يرضى عليا» ماق 1 عرفت 
اتخائقت معايا علشان راي أضيع شفى عمري وأسيبها وبنتها 
ييتيبدلوا من بعدي !» قبت أحايل فيها وأعفها ِنْ ده شرع 
ربنا وحق إخواتي» بس هي ما رضيتش» وسابت لي البيت 
وغضبت عند إخواتها» وسابت لي لبت بلقي 5 البيت» أنا 
أقسم بالل خلال السنة دي بدأت أدج لإخواتي حقوقهم عا 
يرضي الله وحملت كلل حاجة علشان أصلّح غلطي» وبقيت 
ا سا 

شعرتٌ بالضيق فعلا من طول الحكاية» فقلت إه: بن ضه إيه 
علاقة ده بالقضية؟! 


قال لي المتهم: يا دكتور» أقسم بعرة جلال الله ما ملت حاجة 


المسوحة ضونيا ب بم00ه0905 


في بنتي» أمها هي اللي مرّحياها عليا علشان تمنعني من رد حقوق 

إخواتي» وعاشان توذيني قِ داهية» يا دكتور ده بلقتي لخي 

ودمي معماش فيها كد أبدَاء أنا مقدرشس اعمل كده 5 بلقي 

ولا بنات الناس. 

أثارت ابخبلةٌ الأخيرة انتباهي بشدة؛ فقلتٌُ له: متقدرش تعمل 

كده في بئات الناس؟! 

و المتهم وهر بنظر لي نظرة ذات مغزى: أقسم بالله د 

أنا المرض جاب آخري.. والسكر مبهدأني ٠ ٠‏ وماعادش فيا حيل 

لحاجات دي. ٠‏ بص يا دكتور دغل رجل: ده انا عامل بثر 

ماع الم 3 فاتت دي إسبب السك والغرغى ينال 
ثم قام بخلع الحذاء وكشفٌ عن قدمه فتبينت وجود آثار ر بتر 

في بعض أصابع قدمه. 

فقلت له: طب مقلتش كده لوككل النيابة ليه؟ ومش جايب 

قرو من الدكارة الي كفت يدهم ليه؟ 

رد امتهم بخجل: كشفتٌ عند الدكاترة وقالولي اللي عندي ده 

مضاعفات السكر والبرشام اللي كنت باخده» ومقلتش كله 

ركل النيابة علشان خايف س الفضيحة» أنا اتفضحتٌ + الم 


دكتور يعني ستر وغطا علياء وحتّى لو عرفت اللي عندي وبلفته 
للنيابة هيبقى أكم لي. 
عند هذه الفظة كانت الصورة قد اتضحت أمامي» الرجل 
را يكون 7 والاتهام لا كيدي لا صعة لهء وها هو 
الآن قد أخبرني أنه يعاني من عز جنسي» ولكنه جل أن يخبر 
وكلّ الثيبة شكل صرع» واو أن زوجة امتهم ما قد تركته 
غاضبة منذ عام فهي لا تعرف ما أصابه» وبالتالي رما تكون 
متورطة في تدبير حيلة ما للإيقاع به» ورم أستطيع بمزيد من 
الفحوصات إما إثبات براءة المتهم أو تفنيد ادعاءاته. 
كان امتهم مازال جالًا منتظرا رد فعلي على ما قام بإخباري 
به ولكتني فضّلت عدم إبلاغه بالحطوات التالية التي سوف 
أقوم مها وطلبت منه مغادرة الغرفة لإجراء سحب العينات منه» 
فا كان منه إلا أن قال بي والله العظيم أنا بريء يا دكتور» 
خلاصي على إيدك أنث يا دكتور. 
كانت دموعه تبدو حقيقية» لقد رأيت ت أثماة عملي الكثير من 
الأشخاص يذرفون دس القاسيح أملا في لتأثير علي» وروت 
من العدالة إِلَّا أنّ هذا الرجل كان يبدو صادقا إلى درجة 
كبيرة» وكانت متي لتأكدَ عا إذا كان صادمًا من 


المسوحة ضونيا ب بم70ه6005 


عدمه» فقررت أنْ أكتب إشارةً إلى النيابة أطلب فبها إرسال 
امتهم فها إلى مستشفى الجامعة في اليرم اللي لإجراء بعض 
الفحوص والأشعات تحت إشرافيء وأثناء وجودي؛ استكالا 
لطلب النيابة» وبالفعل أرسلت الإشارة مع مندوب النيابة الذي 
أحضر القضية. : 

دّت حوالي ساعتان قبل أن أَتلقّى مكالمة هاتفية من وكل 
النيابة المسئول عن القضية» ودار بيننا هذا الحوار: 

وكل النيابة: مساء اللخيريا دكتور (مصطفى) ٠‏ 

أنا: مساء الخير (عمرو) بك. 7 


وكل النيابة: حضرتك طلبت إرسال المتهم ( ... ) لمستشفى 
الجامعة بكره ليه يا باشا؟! 


أنا: والله حضرتك كتبثٌ في مذكرة النيابة (بيان الحالة الصحية 
للنتهم) ء وأنا بعفذ طلب حضرتك. 

وكل النيابة: هو الكشف النبارده مش كفاية واللا إيه؟ 

أنا: معاليك» لأ مش كفاية» التهم ميض سكي وتبينت 
وجود جالات مرضية تانية من شأنها إفادة القضية. 

وكل النيابة باندهاش: إفادة القضية إِرَاي إذا كان تقرير 


المسوحة ضونيا ب بم0جه 6005 


تك عن البنت بيقول إن واقعة التعدي الجنسي حصلات 
0 
أنا: المتهم واعي ومدرك» وقواه العقلية سليمة» إس حالته 
الصحية مش كوسة» وواضح تأثير عرض السك عليه» نخاصة 
مع وجود بثر قِ بعض أصابع القدمين» وسقورط بعض 
الأسنان» وحالة زي ي دي مع تارجخه في تعاطي بعض الممنوعات 
كن 3 ثر على قدراته الجنسية» وتخليه عاجن عا وبالتالي 
تمكن يبقى مش هو اللي اعتدى على البنت. 
وكل النيابة: الكلام اللي حضرتك بتقوله ده خطير يا دكتور» 
يعني لو ثبت فعلا إنه عاجن جنسيا ييقى الاتبام كله كيدي» 
والبنت حك تاني اعتدى عليها. 
أنا: بالظبط حضرتك» في الخالات العادية بنبعت المتهمين المقر 
الرئيسي لصلحة الطب الشرعي في القاهرة يعماوا الفحوصات.. 
بس ده بياخد وقت ومجهرد» والقضية دي عامل الوقت فها 
مم نظراً أن لمهم هو الأب» وواضم | ّ في شوشرة في 
الوضوع» ومكن نعمل كل الفحوصات في مستشفى الجامعة 
هناء وأنا هابقى موجود للتأ كد من عدم وجود أي تلاعب في 
الإجراءات. 


المسوحة ضونيا ب بمم0ه05و6. 


بدا الارتياح على صوت وككل النيابة وهو يقول: والله يا دكتور 
ده مجهود عظم من حضرتك؛ وكرم كبيرء معلش أصل أنا أول 
ِرَة حدّ يعرض عا الموضوع ده بس عموما بكره امتهم الساعة 
هيبقى في مستشفى الجامعة» وحضرتك فيك ألف بركة) بس 
خلي بالك القضية معقرية» أولمتهم بكره هيبقى مسئوليتك» يعني 
إوتحصال بعابلة” لا قدر الله- هتبقى مشكلة كبيرة. 

ردت عليه مطمئًا يه متقلقش يا (مرو) بك إن شاء 
الله تعدي على خير. 

وما إن انتبت المكللة حتى بدأ القلق والتوتر يصيباني» ما الذي 
فته و9 ماذا ألخمت نفسي في تلك الأمضل؟ ألم يكن يكفي 
أن أرسل امتهم لإجراء الفحوصات بالق الرئيسي للمصلحة وفق 
الإجراءات المعتادة؟ 

الأسف كانت تلك هي إحدى خصالي التي حاولت التخلصّ 
منها كثيرً دون جدوى» كنت دائًا ما أندج في عبلٍ بشكل 
شخصي من أجل إنجازه بصورة مثالية» وفي وقت قياسي» ليس 
هذا لحسب؛ بل كنت أضع نفسي موضعٌ المريض أو التهم 
أو أهل المريض والتهمء 1 سيكون قلقهم من جراء طول 


الإجرا ءات؟ هل بغي ألا لتعدى حياة شخص وبراءته كونها 


قضية أو حالة يمكن أن تمضي الها دون اكتراث مني؟ 
«من فيج عنْ أخيه ب من وب اليا فرح اللمعنه ذه 
من وب 2 القيامة»» هكذا قلت لنفسي» أنا ولا وأخيرا 
طبيب» لا بيني اأناس إلا مكوبين ومفجوعين» ولن أخذهم» 
ا وان أتوافى عن فعل أي شيء تفريج و بتهم؛ عسى أن يفرج 
الله كربت يوم القيامة» وما أَشدّها من كربة لو تغلمون. 
كانت -كلماتٌ وككل النيابة قد جعلتني أشعر بانقباض وقلق» 
- إلى أن كنت- لأول مرة- أقرم بلك المهمة إلا 
حاولت طمأنة نفسي بأن كل شيء سوف يسير على ما 
0 وسوف يمر اليوم بخير وتذهب القضيةٌ إلى حال سبيلها 
إسلام ولكن ما حدث بعد هذا لم يمل أي ملام لي أو 
للتهم أو لأسرته؛ وما حدث بعد ذلك كان هو ابحم بعينه 
لمجميح؛ لجميع بلا استثناء! 
استيقظتٌ بكرا في صباح اليوم التاليء وتوبجهت إلى 
| المستشفى الجامعي مباثرة» وكنت , قد اتخذت كافة التّرتيبات 
لإنجاح ممتي في لقص المتهم» فت بتأمين المهمة باصطحاب 
أحد في النشريح 5 المكتب المشبود هم بالقوة البدنية» م 
فت بشراء قناع طبي (31286) حتى يضعه امتهم على وجهه ي 


[77لشسسُْسُْس تت ٠‏ 


أخفي شخصيته ربما يكون هناك من يترصده أو يحاول أذيته. 
قابلتُ امتهم ومعه فردٌ الشرطة المكلف بحراسته» طلبت من 
فرد الشرطة فك الأصفاد من يد امتهم حتى لا ير الشيات؛ 
واحترامًا لكون امتهم في مستشفى جامعي كأي مريض)» واقك 
بتأبط متهم كنوع من التأمين» وأيضًا عاولًا إشعاره بقذرٍ من 
الراحة النفسية لأنَّ في ذلك عملا كيرا في نجاح ايعدم 
مازال متبمًا» والمتهم بريء حتى لثبت إدانته» وأنا كطبيب 
شرعي لم أثبت إدائته بعد. 

قنا في ذلك اليوم بإجراء العديد من الفحوصات الطبية 
والأشعات التشخيصية المتهم» وكا كلها دخلنا غرفة أو عيادة 
بالمبتشفى لإجراء سخص ماء طلبت من القرطي المرافق 
الاتظار بالخارج حتى لا بشعر الطبيبٌ المعلج بتوتره وكذلك 
حتى لا يحاز في تقريره إذا ما عل أن الشخص امائل بين يديه 
عن ل ون 

كانت الفحوصاتٌ قد استغرقت قن طويلا على الرغم من 
وجود كافة التسبيلات من المستشفى» »لا سها ومعي خطانٌ 
من النيابة العامة ,تسهيل إجراء كافة الفحوصات» وكنت قد 
شعرت بالإرهاق في آخر اليوم خِلستٌ أنا والمتهم والشرطي 
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المراقق في انتظار إجراء فص أخير» فسمعت اللتهم وهو يناجي 
ربه قائلا: بتى أنايا ربي لا أقعد طول عمري ماشي في الخلطه 
أبقى مبسوط ومتعرّز» وسيرتي زي الفل» والسنة اللي أتوب 
فها وأرجع لك يحصل لي كده! يا ربٌ البدلة دي كلها تكفر 
سيئاني» العفو من عندك يا رب. 

كانت كلماته تلقائية ومؤثرة» وتمل الكثير من الندم على ما 
فعل» وكنت أُتَنى حمًا أن تكون توبته صادقة وليست حض 
تأر أر بابتلاء أو موقف عصيب. 

انتبى آخر فص للتهمة فزافقته إلى حيث سيارة 
الترحيلات؛ وقلت له ولمرافقيه: إحنا كده خلّصناء اتوكلوا انتوا 
على الله. 

جأة قرب مثي امتهم بشدة ثم حاول تقبيلَ رأسي هر يكي 
ويقول: ربنا يخليك ويستر عرضك يا دكتوره أنا مهمنيش أنت 
هتكتب إيه في التقرير» ومهمنيش إذا كنت اجن واللا 
أخرج» حضرتك عملت اللي علي عليك وزيادة وعاملتني كبني آدم» 
وأنا غلطت في حياتي يم بتعاقب» روح إِلهي ما تتري 
في ضيقة» ولا يساط عليك ظالم, 


كانت كلماته 5 وبدت كأنها وداع» أو ما إشبه ذلك» 
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تركته وانصرفت مسرعًا عائدًا إلى المستشفى لاستلام تقارير 
الفحوصات وختمها واعتمادها بأختام المستشفى» وقد كانت 
كافة التقاير والتحاليل شير إلى أن امتهم في حالته الراهنة 
ماب بعجز جني عضوي» ليس هذا -فسب» ولكن أيًا 
أثبتت الموجاتٌ الصوتية على القاب أنه مصاب بضعف فق 
عضلة القلب» وأثبتت الموجات الصوتية على البطن وجود بوادر 
تليف بالكبد» وضور بالكليتين» باختصار كان امتهم ممترئ 
من الداخل بصوزة شبه تامة» وكانت حالته الصحية لا سمح 
بارتكاب الجرية الموصوم بباء 

في صباح اليوم التالي» فت بإعداد تقزر متكامل عن حالة 
لهم الصحية» وقت بإثبات كافة التقارير الطبية» وأرفقتها 
بالتقرير الطبي الشرعي» وأرسلت القضية إلى النيابة 6 
كان هناك شعور بالفرحة العارمة ينتابقي» نر لأنى 

ع موت 0 
كهذه» لا أفهم ما الذي يدفع الفتاة إلى اتيام والدها بتك 
تهمة؛ ولاذا لم تشعرْ بلحظة من تأنيب الضمير قبل أن سيب 
ادير متها رادها وأسرتها ببذه الصورة الخجاة؟! 

مرت عط أيام مندٌ اتهافي من تلك القضية د هم كثيرًا 
بتطوراتها» فلا شأن لي تحقيقَات النيابة بعد أن أديت عمل 


ولكن في صباج عد الأيامر وردث إشارة تشرع المكتب» 
وكانت تمل اسما الأسف مألوفا وبشدة! 
كانت الجندٌ لمراد تشريعها هي جِدَةٌ الفتاة التي اتّبمت والدّها 
باخخصابهاء ما أثار ف نفسي الحزن والدهشة في ذات الوقت» 
فقمثٌ بالاتصال بوكل اثابة قبل الترجه للمشرحة» وسألته عن 
تفاصيل الواقعة فقال: والله يا دكتور اللي حصل إن أم البنت 
هي الحرضة على كل دهء كانت خايفة امتهم يوزع ثروته اللي 
قيمتا حوالي ٠١‏ مليون جنيه على إخواته» قامت اتفقت مع 
خطيب بنتها إنه يتجوز البنت عرفي» وكتبت ورقة معاه بكده» 
واتفقت معاه ومع بنتها إنه بعد قيامه بمواقعة البنت» البنت 
متشكي الأب وتتبمه بالجريمة علشان يمنعوه من التصرف في 
فلوسه» وفعلا خطْتهم كانت ماشية كويس لغاية للا الست 
عرفت إِنْ المتهم من داخل السجن ييتواصلٍ عن طريق امحائي 
بتاعه علشان رجع الفلوس لإخواتةة ده خلاها تقرر التخلص 
من المتهم وهو جوه السجن» وفعلا استدعت خطيب بلتها 
لمتواطئ معاها وحاولت تحرضه على الاتفاق مع المسجلين 
الحطرين 3 مع زوجها في الحبس عاشان 2 في مقابل 
مادي» وحاوات الضغط على الود بالورقة العرفي وعلاقته ببنتها» 
البنت سبعتٌ خطة الأم ورفضت إن أبوها يتقتل» واتخائقت 


م الأم وحاولت الهروب من البيت» حصلت مشادة بن 
الأم والبنت وخناقة» والأم دفعت البنت على سم البيت 
فوقعت ميتة» كل الكلام ده اعترف بيه خطيب البنت الا 
ف التحقيقات» خاصّة بعد ما واجهثه بتقرير الطب الشرعي 
اللي يبرئ الأب من الاعتداء على بنته» والأم عملنا لها ضبط 
واحضار» وشوية ونعمل إخلاء سبيل الأب المتهم. 

كانت القصة مأساوية إلى أبعد الحدود» وتمل من الجنون 
والبشاعة ما يفوق تيل أي إنسان طبيعي» وتوجهت إلى 
المشرحة وقتٌّ بإجراء الصفة التشريحية على جثمان الفتاق» 
وبالفعل تبيْنت وجود العديد من الكدمات يجسدهاء 5 تبينت 
وجود كسور بالفقرات العنقية وكسر بقاع الخمجمة ونزيف 
لخ ا أدى إلى وفائباء 

عدت إلى مكتي وأنا أملّ من اكد والغم ما يفوق ضور 
أي شخص» كنت أكرني هذه اللحظات في تلك الفتاة الشابة 
التي كانت مندٌ أيام قليلة مقعمة بالميوية والحناة غندما رأيتباء 
وكيف أودى بها شع الأم إلى الملاك» كا كنت أفكز في 
ذلك الأب المكلوم الذي فقَدَ التو ابنته الوحيدة بعدما فقَدَ 
من قبل سمعته وأسرته» ولا أعم هل ما أصاب هذا الرجل هو 
عقا إلهي على ما اقترفت يداه من أكل أموال الناس بالباطل 


المسوحة ضونيا ب بم70ه6005. 


طيلد هذه الأعوام» 0 هر ابعلاءٌ من الله حي يكفْر عنه ذنوبة» 
ويطهره من خطاياه» 53 كان ما حدث فإنّ ذلك كله كفيل 
يجعل ما تبقى من حياة ذلك الرجل بخيمًا لا بطاق حتى لحفلة 
ماته. 
في اليوم التاليء جاءتني إشارة من النيابة العامة لإجراء 
النشريج على جئة الأب متهم فاتصلت بوكل النيابة للتأ كد من 
احبر فأكد لي احبر وأخبرني أن الوالد سقط ميئًا في زنزائته 
فو تلقيه خبر وفاة ابنته» ون تعليمات النائب العام تقضي 
بشترعج جثمان أي مسجون وافته المنية بالسجن درئًا للشببات» 
ومنعًا لأ اتهامات بسوء المعاملة» أو التعذيب البدني داخل 
السجون, 
نت تلك هي الضرية القاضية لي نفسيا في هذه القضية» لم 
تعد هذه قضية عادية أبشرهاء بل تحولت إلى مأساة إغريقية 
مظلبة الجوانب» ومفجعة في أدق تفاصيلها . 
ما هذه الاوثة العقلية التي أصابت البشر؟ ألهذا الحدّ أعمت 
شبرة ينم الآروات أعني؟ إن الأموال لم تشترٍ هذه الأسرة 
سوى التعاسة والدمار» لم شر للرجل الصحة ولا راحة البال» 
م تشتر للابة المستقبل السعيد أو الزوج الحترم» ولم تشتر للأم 
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هٍ اللعنة في هذه الأمرةء فقد فني الأ وابنته» وأصحك 
الأم جرمة م قط إسبب حب المال! 


توجهيت للمشرحة للمرة الثانية خلال 4 ساعة) فقت بمناظرة 
جثة الأب التي 5-03 خالية من أية إصابات») وأعريك الصف 
التشريحية على جثمانه» وتبينت أَنَّ سبب الوفاة هو احتشاء 
بعضلة القلب ننيجة ضيق وتصلب الشرايين التاجية» كا تبيّنت 
وجود الكثير من المعالم الرضية بأعضاء الجسم» لقد كان حم 
مترًا من الداخل بصورة مفزعة يفعل المرض. 

و لأول مرة منذ بدأت علي كطبيب شرعي منذ عد 
سنوات غلبتني دموعي أثماة العمل فقد كان صوت الرجل 
يترد في عفلي» وكانت صورته وهو حي تر على عناتي» كنت 

أعلم أنه بريء» وكنت أعلم أنه أراد أن يني نفسه من الذنوب 
والخطاياء كنت أنذه كليته لي وهو بقول (خلاصي على إيدك 
يا دكتور!) وكنت قد اغتقدت في حيما أنه برئه من اليمة 
الموجهة إليه قد حار الحلااص» ولكني الآن فقط أتنى أنْ 
يكون بعد ما عاناه في حياته أنّْ يكون قد وجد حا ضالته 
المنشودة» أن يكون قد وجد الخااص! 


عزيزي القاتل» تحية غاضبة وبعد» 


قل إك رسال ختصرة ين تلك السيدة الصغوة ني قتا 
الرسالة مُفادها (لن تنجو بفعلتك)!! 
في الواقع إن تلك الرسالة أخبرتني بها تلك الضقيرة عندما 
تت 5 صدرهاء ورأيث آثار جريمتك في جسدها الضعيف. 
أعرفُ أنّك حاوات جاهدًا إخفاء آثار جريمتك» 3 أعرف 
جيدًا أنك 0 تايل ال إلا أنه 0 يكن في حببالة 
حسيانك أن أن لغة الموق.. 


عزيزي القاتل» أعم أنك ستهار وتعزفٌ بجرعتك فور 


وصول تقريري إلى يد العدالة لأني سأخبرهم بما فعلته» وكيف» 
ومق فعلته.. 

ليست هذه المرّة الأول لي التي أل فيها هذا» ولن تكون 

مر الأخيرة» ولكن من الود أنها المرة الأخيرة لك» 

عبرام عر امد عا اه 

6 

الإمضاء 

من سيرسلك إلى هلاكك 

الطبيب الشرعي/ مصطفى جاهين 


كان فصل الشتاء في تلك الفترة هو الأَشدّ برودة مذ سنوات 
عديدة» وذلك افيا تحديدًا كان ممطرً بشدّة» ولكنّ هذا 
لم بمنعني من الذهاب إلى المكتب في مام التاسعة صباحا 
كعادتي» وما إن وصلت إلى المكتب حتى وجدثُ أحد 
الموظفين يحضر لي ملس قضية بداخله إشارة من النيابة العامة 
بالانتقال إلى مستشفى في أحد المراك التابعة للمحافظة لفحص 
وتتريح أشلاء آدمية معثررُ عيها على قارعة إحدى الطرق 
الزراعية. 


كانت الإشارةٌ مبهمة لا سما وأنه في الإمكان إرسال تلك 
الأأشلاء إلى مكتبنا لفحصبا دون الحاجة للانتقال؛ نا دفعني 
لاتصال بوكل النيابة الختص بالقضية» وسؤاله عن تفاصيل 
الواقعة» وبعد فاصل من الجاملات العابرة» سألته: يا ترى يا 
(ممود بك) إيه ظروف قضية الأشلاء ابي حضرتك .طالب 
أشوفها دي؟! 

رد 07 لنيابة وقال: والله جالنا بلاغ إن جموعة فلاحين لمّوا 
شيكارة بلاستيك عرمية في طريقٍ زراعي جاني صغير» ولقوا 
ذم ينزل مباء ل فتحوها لقوا فها أشلاء آدمية» فطلعوا بها على 
مره ولغوا الشرطة» وأنا رحت عابته في مشرحة المستشفى» 
والحقيقة شكلها صعب جذاء ومعرقئش دي أجزاء من أنهو 
حتة في الجسم ٠‏ 

شدت تفاصيل الواقعة اتتباهي» مما جعلني أسأل وككل النيابة 
في اهتمام: شيكارة واحدة بس اللي لقوهاء واللّا أكتر؟ 

أجابفي وكل النيابة مندهمًا: شيكارة واحدة بس» هو في 
احتمال يلاقوا واحدة كان؟! ١‏ 

أجبثه موكدًا: غابًا أيوه» ممكن تجيلك بلاغات من أماكن تانية 
في توقيتات مختافة لأن في الغالب لو القضية جنائية» وفيها امجرم 
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يتخلص من أشلاء ضحيته» يبقى بيري في أماكن عمتلفة على 
فترات متباعدة. 
| ارد وكل النيابة قائلا: رينا إسترء أهو حضرتك بقى الخص 
| اجات الي لهرت» وني باثي يفنا لو أمكن. 
نيت المكالة التليفونية مم وكل الليابة» وتوجهت رفقة 
١‏ فق التفيخ إل مقرسة الستشف حيث وجدث بالفعل 
الشيكارة التلاستيكية محفوظة بغلاجة المشرحة» وكانت شيكارة 
بلاستيكية كبيرة خضراء لون ماوثة مزج من الطين والدمء 
ولكن م تكن تنبعث من أية زائحة كانه تسن الحظ. 
فت بفتح الثيكارة» وتفريغ محتوياتها على منضدة التشريح» 
وبالقعل كان المشبد مثيرًا للغثيان» كانت ت هناك أجزاء آدمية تم 
تقطيعها إلى أجزاء صغيرة» وقد اضطررتٌ إلى خص الأبجزاء» 
كل على اتفراد حت حت أتين ليا وبعد ساعتين كاملتين 
من الفحص المتواصل تبينت أن الأجزاء غالبًا من الأطراف 
العلوية والسفلية» وكانتث عظام بعض الأجزاء غير متناسية 
باقي الأجزاء» مما يعطي انطباتا أله ربما تلك الأشلاء لأأكثرٌ من 
شخص» كا تبينت من الفحص أن من قام هذه الجريمة لديه 
الخبرة في كيفية تقطيع الجثث» وأنه قد استخدم سكيئًا كبيرة 


حادة في تقطيع الجنةء والأهم من هذا كد أن الجثة قد تم 
يها بعد حدوث الوفاة ولس قبل حدوث الوفاة» وبالطبع 
فت بأخذْ عينات سِ الأجزاء الختلفة لمحاولة استخلااص 
الحامض النووي ص وأيضًا للبحث عن أية آثار لمواد كيماوية 
مخدرة أو منومة أو سامة» وقد فت بإرسال كافة العينات إلى 
المعملين الطبي والكيماوي لإجراء التحاليل المطلوبة, 

قت عمّب اتهاني من لخص الأشلاء- بالاتصال بوكل 
النيابة اص (حمود علي) ء وأبلغته بمشاهداتي» ووعدته بإصدار 
تقرير مفصل عقب ورود باق ني تاج التحاليل المعملية. 

من واقع خبرني بمثل تلك القضايا كنت أعم أنه سيم إيجاد 
أشلاء أخرن خلال أيام 3 أسابيع قادمة» وستكون القضية 
أشبه تا قطع ال (ملعمدم) وليست قضية تتريح عادية» 
والأسف نه كما زادت القطم بحوزتي كأما تمكنت من إيجاد 
حل هذه القضية. 

وبالفعل عن حوالي أسبوع وتلقيت إشارةٌ أخرى بوجود 
شيكارة أخرى مليئة بأشلاء آدمية» ولكن تم نقلها إلى مستشفي 
مختلفة» نما استدعى سفري إلى تلك المستشفى» :وما إن:وضات 
إلى مشرحة المستشفى حتى وجدت شيكارة خضراء كبيرة 


قِ نتظاري» كانت مل نفس صفات الشيكارة السابقة التي 
وجدتها وخصما منذ حوالي أمبرع تقريًا.. | . إلا أن هذه المرة 
ات حت بباراكة أزيية 

فت بفحص محتويات الشيكارة هذه المرة» والتي كانت 
تحتوي على أجزاء ٠‏ من الصدر والبطن والأحشاء» وكانت 
الأشلاء قد بدأت في التعدّن بالفعل» وَجَذّنٌ انتباهي هذه المرة 
أن بعض الأحشاء ميكؤّرة» أي وجدت أكثرٌ من كبد» ورا 
ثلاثة أو أربعة كلى بأجام عتلفةء إوأجزاء من قلبين» بينما تعذّر 
لي تحديدٌ طبيعة باقي الأجزاء نظا لما أصابها من تحلل وتعفن» 
وحاولت- أُيضًا- أخذ عينات لفحصها ا في المرة السابقة, 
كانت القضيةٌ عند هذه التقطة قد وصلتُ إلى منعطن 
جديدء فهذه المرة تأكدت أن هناك هايا متعددين ولِيستٌ 

ضحية واحدة» ونحن ربا بصدد مجرم عدم الرحمة قام بإزهاق 

أكثر من روح في جرعة إشعة, وهنا أصبح عامل الزمنٍ مهما 
لإيجاد هذا الجرم قبل أن يكار جرعته» ويزهق 57 من 
الأرواح. 

ما إِنْ عدت إلى مكتبي حتى قت بالاتصال بالزملاء الأطباء 
بالمعملين لطبي والكيماوي» وناشدتهم من أجل الإسراع تحليل 
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العينات المأخوذة من الشيكارة الأولى» رما يكون ها دليلٌ 
ما يقودنا لجاني» وبالطبع رسيم بسرعة الانتهاء من تحليل 
العينات المأخوذة من الشيكارة الثانية. 

خلال أيام» وصلتتي عا لمعمل الطبي الخاسّة بالحامض 
النووي الخاص بالأشلاء» والقي أظهرت وجود حامض نووي 
لثلاثة أشؤاص عتلفينءٍ كن وأن» والمفاجأة أن أحد 
كان يمل حامضًا نوويًا مشابًا الشخصين الآخرين» أي أن 
الأشلاء تعود لأب وأم وطفلهماء وهر ما كان يعني أثنا بصدد 
مذنحة؛ رما أجهز فيا القائل عل أسرة بأكلها! 

كانت تان الجديدة مثيرة ة للاهتمام» وقد فت فور ورود 
النتنح. بكابة تقرير طبي شرعي خاض بفحص الأشلاء دوت 
فيه أن الأشلاء تعود لثلاثة أشخاص؛ ذكين أحدهما الأب 
يد الابن» والضحية الثالثة هي الأ كا ذكوت أله قد َم 

الأشلاء عقب الوفاة» > تعذّر عل تحديد سبب الوفاة 

7 وكان قد مّ على وفاة الثلاثة أشخاص ما رت من يوم 
واحد عمَبّ العثور على شيكارة الأشلاء الأولى. 


قث بإرسال التقرير إلى النيابة امختصة؛ وما هي إِلّا ساعات» 
لا وقد تلقّيت اتصالا من وكل النيابة الختص» والذي بادرني 


بالقول: إزيك يا دكتور (مصطفى)؟ 
رددثٌ عليه وقلت: الجد لله يا (تمود) بكء يا ترى التقرير 
وصل ل حضرتك؟ 
رد قائلًا: يوه يا باشا ربا يخليك» بس إيه حكاية إنْهم قرايب 

دي!؟ عيلة يحالها يعني اتقتلت واتقطعت!!؟ 

30 له: الأسف أبوه» فعلًا في صلة قرابة بينهم» الجثث لأب 
وام وابنهم٠‏ 

سألني متعجبًً: طيب القائل نقدر نعرف عنّه حاجة من طبيعة 
الجريعة؟ 

رددثٌ عليه قائا: والله الحاجة الوحيدة اللي ممكن فستتتجها 
إن القاقل عنده خبرة كوسة بطريقة تقطيع الجدث والتخلص 
ا 

رد وكل الثيابة مازحا: يعني نقول كن يكون طبيب شرعي؟ 
ضكتٌ وقلت له: هههههههههء» مفيش حاجة عل 
وممكن يكون جزاره 

قال ول النياية باهتمام: قصدك يكون عنده خبرة يعني» تمام 


أكلت حديق مضيفًا: يا ريت لو حضرتك أشوف بلاغات 
الات الي 5 7 الشرطةة فك تفيدنا» لأنه هيبقى كك 
جدًا او حد بلغ باختفاء أسرة» أو على الأقل فردين من أسرة 
واحدة. 


وأنهينا- أنا ووكل الثيابة- الاتصال على اتفاق بتبادل ما قد 


إستجد من معلومات. 


م تكذ تمرعدة أيام حتى وردني انَصالٌ من وكل النيابة يفيد 
بوجود بلاغين منفصلينء أحدهما بلاغ عن غيابا أ وطفلهاء 
والبلاغ الآخر لغياب طبيب ذتناء وتوليد» وم تكن تحريات 
الشره شرطة فيل بجر أ عالاقة بين الثلاثة» ولكن 1 1 
بداخلى أخبرني أن اختفاء الثلاثة في نفس التوقيت لم يكن 
صدفة على الإطلاق! 

كان البلاغٌ باختفاء الأم وطفلها قد تم تقديمه بواسطة 
الزوج» والذي أفاد أنه عمّب حدوث خلافات زوجية بينه 
وبين زوجته» وعقب عودته إلى منزله اكتشف غياب الزوجة 
والابن» وبالبحث عنهماء وبسوّال الأقارب؛ م إستطع العثرر 
عليهماء أما بلاغ اختفاء طبيب النساء والتوليد فقد تم تقديمه 
بواسطة السكرتيرة التي تعمل اديه بالعيادة اللخاصة به» وأفادت 
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في بلاغها أن الطبيب يعيش بمفرده» وغير متزوج» وأله اختفى 
عقب انتباء عمله بعيادته. 

وبناءً على تلك المعلومات» طلبتٌ من وكل النيابة إرسال 
والد الزوجة المتغيبة وزوجها إلى معمل الطب الشرعي الطبي 
بالقاهرة لي م أخل عينات الحامض النووي منهماء ومقارنتها 
با خامض النووي بالأشلاء المعثور علهاء را بمكننا التوصل إلى 
أية دلائل. 


كا قلت سنًا إن مثل هذه القضايا أشبه يتجهم قطع ال | 


(2216نام)» وبالفعل هذا ما 1 يظهر عندما وردني تقرير 
المعمل الطبي يفيد بوجود تابه بين الحامض النووي لوالد 
الزوجة الختفية وبين الحامض النووي المأخوذ من الأشلاء 
الخاصة بالأم وطفلهاء بين يماع يتشابه الحامض النووي للزوج 
م ا حامض النووي اللخاص بأشلاء الطفل» وكان هذا يعني 

شيئًا واحدًا لا يقبل الشك» هذا الطفل م يكن 5 للزوج 2 
يوم من الأيام» وهو ما يعنى أن الأم ربا أنجبت الطفل من 
علاقة ل شرعية» لا سه وأن التحريات أفادت بأَنْ الزورج 
كان مغتربا ف انايج لفترات متباعدة» وكان هذا الاكتشاف 
قل القضية سنا على عقب» حيث إن الدافم لارتكاب 
الجرية واض؛ الثأر والانتقام! 


على الفور» أبلغت وكل النيابة بالنتائج التي ظهرت لدي» 
واستنتاجي اللخاص باحتمالية تورط الزوج في هذه الجريعة» 
وبالفعل قام بالتحقيق مع الزوج الذي أكر أية معرفة بشكوكاء 
بل بالعكس دافع عن زوجته» وأصر على نسب الطفل له» 
وقال إنه ضى بالكثير» وعانى- هر والأم- لسنوات طويلة حتّى 
استطاعا إنجاب هذا الطفل» نقراً لأن الزرج كان يعاني من 
مشاكل في الإنجاب حسب قوله! 

كانت القضية بالنسبة لي كطبيب شرعي قد انتوى دوري 
فهاء ولا يمكنني فعل المزيد» إِلّا إذا ظهرت أدلة مادية جديدة 
استدعتٌ تدخَل الطب الشرعي من جديد» ولكن نظراً لأن 
علاقتي مع وكل النيابة المسثول عن القضية كانت جيدة» فقد 
دفعني هذا للاتصال به ودار بيننا الحوار التالي: 

أنا: مفيش جديد بخصوص القضية يا (مود) بك؟ 

وكل الثيابة: لا والله يا دكتور (مصطفى). الأمور كلها 
غامضة» ومفيش طرف خيط يدلنا على حقيقة الموضوع» حق 
الأب التحقيق معاه مجاش نتيجة. 

أنا: طيب حضرتك بالنسبة للدكتور المتغيب» هل في مشاكل 
أو عداوات للطييب ده مع أي حد في البلد؟ 


دكل النيابة: الحقيقة يا دكتور إحنا معماناش تحقيقات لأنْ 
مفيش أي > تهم باختطافه أو قتله وردت على لسان السكرتيرة 
بأد في محضر الشرطة, 
أنا: طيب لو ميضايقش حضرتك» ممكن تستدعي السكتيرة 
ا بتاعته بنفسك وتستجوبها بخصوص أي عداوات أو مشا كل 
في الشغل» لأني حاسس إِنْ تغيب الدكتور في نفس توقيت 
١‏ العثور على أشلاء “ا جثث ده مش مجرّد صدفة» ده انطباعي 
| الشخصى. 
يم أنا مق مع رتك إن ٠"‏ محاضر تغيب في 
نفس المركر في نفس التوقيت يعتبر شيء ملفت للنظرء بس إيه 
لمج مي ارال عي 1 
أنا: لغاية دلوقت مفيش علاقة» مبمتنا كطب شرعي ونيابة 
إيجاد تلك العلاقة. ْ 
كان الاقتناغ قد ظهر في نبرات صوت وككل النيابة وهو 
يقول: عمومًا سيطة» هبعت أجيب السكرتيرة وأحقّق معاها 
بفسي في البلاغ بتاعهاء وهبلغك بالجديد. 
انتبت المكالمة عند هذا الحد» وكانت كل مبمتى بعد هذا هي 
العردة إل غبل اللناده واتظار مااقد يستيط من أخياره " 


مودقل 
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مسي ود | 


رّت عد أيام قبل أن يتصل بي وكل النيابة مرة 6 أخرى 
ويقول: أيوه يا باشاء أنا استجوبت السكتيرة وفيه معلومات 
جديدة معرفش قيمتها بالنسبة لك إيه؟ 

قلت له بفضول: احكلي ونال ا موضوع مع بعض. 

قال وكل اليابة: السكتيرة بتقول إِنّ الدكتور المتغيب كان 
خخصص تقح هري وخصوبة وعلاج عقم» وإله كان مشبور 
وملوش أي عداوات» بالعكس كانت عيادته رحمة جِدَاء 
والإقبال عليه كان كبيرء خاصة مع ارتفاع شبة جاح عمليات 
التلقيح امجهري الي كان بيعملهاء وخاضة في الحالات الميئوس 
منباء وان قالت ِنْ عيادته 3 الدور الأرضي من مبى مكون 
من دورين» الدور التاني عبارة عن شقة لإقامة الطبيب» وشقة 
تانية بيقوم فيها بعملياته وأبحائه» وبالتالي بتقول مفيش أي مبرر 
إنه ,يبتعد عن المنطقة اللي عيش فيا خالص. 

أثارت المعاوماثُ اتتباهي بشدة قبل أن أقرل لركل النيابة: 
بص يا فندم» حضرتك أصدر إذن بتفتيش شقته وهات لي 
أي حاجة بمكن أستخلص منها الحامض النووي بتاع الطبيب» 
فرشة أسنان أو مشط شعر أو مناديل مستخدمة أو حتى أعقاب 
جاير. 
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أجاب وكل النيابة في دهشة: إنت شاكك في إيه يا دكتور؟ 
أجنة حذر: لو طلع البامضٍ التووي للطبيب الختفي هو 
نفس المائق التووي لأشلاء الشخص التالت مجهول الموية» 
قي كده حل لغز القضية عند السكتيرة والزوج المشتّبه به» 
ا وصدقني مفيش حاجة صدفة في اختفاء الطييب والنث واينهاء 
وبالفعل في نفس اليوم» قام وكلُ النيابة بإصدار إذن بتفتيش 
| محل إقامة الطبيب المتغيب» وكانت النتيجة تحمل مفاجآت 
مدوية ورهيبة إلى أبعد مدى» وفوق ما كا تتوقم! 

في صباح اليوم التالي» وعل غير العادة» حضر وككل النيابة 
الخئص بالقضية إلى مقر إدارة الطب الشرعي رفقة 2 من 
موظفي النياية» وفي حور ع أعزاة بأجام مختلفة» و إن 
شاهدت وكل الليابة حت قت بالترحيب به: إيه االحطوة العزيزة 
دي يا (خمود بك)؛ نورتنا والله. 

رد 17 النيابة وقال: رينا يخليك يا دكتور» أنا قلت آي 
بنفسبى أشوف حضرتك» وأعرض عليك الأحراز دي. 

بدت عل الدهشة بسبب تصرفه» وقلت له: الأحراز دي 
لقيتوها في شقة الطبيب الختفى؟ 

بدا القاق على وكل الثيابة وهو يقول : بص يا دكتوره 


و0 / 126 عودع للا 
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حضرتك مش غريب ويبني | نك تعرف كل حاجة عن 
القضية علشان أنت شريك أساسي في حل القضية دي؛ إمبارح 
بعفتيش مقر إقامة الدكتور» في البداية.. الشمة لقينا محتوياتها 
سليمة» ومفيش أي آثار عنف» أوضة النوم كانت عادية» بس 
لقينا فيا ملابس حريميء مع إن الدكتور أعرب» ده. خلانا 
نشك؛ وبدأنا نفدّش باقي المبنى» دخانا الشقة اللي كان بيعمل 
فيا عملياته وتحاليله» لقينا مصايب يا دكتور؛ أجهزة الكومبيوتر 
عليها أفلام |باحية خاصة بالدكتور مع ستات» واتضح إِنْ في 
كاميرا مثبتة بغرفة نوم الطبيب» مش كده ويس» لقينا أنابيب 
بلاستيك غربية الشكل ومكتوب عليها تواريخ وأرقام جوه 
تلاجة» وبعضبها كان في كيس نفايات طبية» معرفناش دي 
إيه؛ خرزناها وجبناها لحضرتك عاشان تفحصباء طبعًا لقينا 
غرفة عليات مصغرة فيا أدوات طبية وحاجات معملية» 
وبرضه لقينا علب أدوية مكترب عليها بالإنجليزي» وبرضه 
حرزناها وجبناها علشان حضرتك تفحصها. 

كانت المعلوماتٌ التى أدلى بها وكلٌ النيابة للتو هائلة ومثيرة 
لاخيامء ما جعي أقرل باندهاش: استجويوا السكتيرة 
بتاعته ؟ 


قال وكل النيابة: عملت لها ضبط وإحضار لأنها اختفت من 
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يومين» بس جرد إني أجيها أكيد هنظهر أدأة تانية كتيره بص 
يا دكتور حضرتك عارفت إِننا 3 07 ريفي» والكلام بيتتقل 
فيه بسرعة) وواحح | نًْ القضية دي دخلت في سكة الأعراض 
والشرف» وأقل معلومة اواأثيرت عق التحقيقات للناس ممكن 
تولّ الدنياء علشان كده رجاء خاص مني» 19 حاجة هتتعمل 
تبقى في سرية كاملة. 

زددث عليها مبديًا تفهمي: متقلقش ا له بك)» كَُ 
القضايا عندنا في الإدارة هي شرية للغاية) لأننا عارفين إننا 
بنتعامل دايا مع أعراض اس وأسرارهم» زي أي طبييب 
مع أي هبي ٠‏ 

بدا الارتياح على وجه وكل النيابة» وقال: طيب ممكن 
حضرتك تفحص الأحراز» وتبلغني بالنتيجة؟ 

قلت : حضرتك برد استلام الأحراز بشكل ربعي هقوم 
بفحصم وأّنك _,نتيجة الفحص» ولو احتجنا أي تاليل 
هوصي المعامل تخلصها في أسرع وقت» وان شاء الله القضية 
دي تخلص على خير. 

تجرد مغادرة وكل النيابته ومعرفتى لمستجدات القضية» 
كانت لدي رغبة عارمة في معرفة ما بداخل الأحراز المغلفة» 
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كانت بعض الأحراز عبارة عن أكاس بلاسيتيكية صغيرة 
تحتوي عل فرشة أسنان ومشط بخصان الطبيب الختفي» كا 
كان هناك اكيس بلاستيكي صغير تنيت بداخله وجود واقيات 
ذكية مستعماق ققَمتٌ بإرسال تلك الأحراز للمعمل المي 
لاستخلاص الحامض النووي منهاء ومقارنته بالحامض النووي 
للأشلاء مجهرلة الموية. 

وبفحص حرز الأنابيب البلاستيكية تين أنها مستوردة من 
الخارج؛ ومكتوب علبها باللغة الانجليزية همعلا 6 
غ1) أي أدوات جمع السائل المنوي» ونبينت أن بعضها جديد 
وبعضها مستخدم» فقمت بإعادة تحريز الأناييب وارساها 
لمعمل الطبي لفحصهاء وبيان ما إذا كان يوجد بها أية آثار 
لسائل منوي من عدمه» وبيان فصيلته» ومقارنة الحامض 
النووي به بالحامض النووي للأشلاء. 

كا قت- أيضا- بفحص حرز الأدوية لقي تم العثور عبها 
بالعيادة ولم أتبين تدوين أية معلومات على عا سوى أنهبا 
(مكملات غذائية)» فقمت بإرسالها إلى المعامل الكيماوية 
ليان طبيعة المواد التي تحتوي عليها. 

خلال الأيام القليلة التالية؛ استطاع وك النياية العثور على 
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سهد | 


سكرتيرة الطبيب امختفي» واستجوابها» وأرسل لي صورةً ضوئية 
نحضر التحقيق معهاء وكانت اعترافاتها مثيرة للغثيان! 

(الدكتور كان بيعمل ممليات تلقيح صناعي» وأنا كنت مجرد 
سكتيرة أستقبل المريضات» وأحددٍ المواعيد أنا كنت على 
علاقة عاطفية مع الدكتور» وكان يديت فلوس كتير وكان 
بيساعدني 0 ظروفي وحشة» وبعد كده طلب مثي أجيب 
له ببات علشان يعمل معاهم علاقات» وكان يذبني فلوس على 
كده» وكان بيشترط | إنهم يوا اليل متأ ويكونوا من بره 
البلدء الدكتور طلب مني إِنَ لو أي حالة من اللي بتابع معاه 
اخمل طلبت تحديد ميعاد للولادة إلي أقوهم الدكتور في مؤغر» 
وبروحوا يولدرا عند أي دكاو تالني» أنا معملتش حاجة» 
ومعرفش إن الدكتور كان بيصور البنات» ومعرفش كان 
بيعمل إيه في معمله فوق» الدكتور كان بسح بيانات الستات 
اللي بيعمل لهم تلقيح صناعي من على الكومبيوتر» وكان يآخد 
دفاتر المتابعة اللي معايا في نباية كل يوم)! 

كانت اعترافات السكرتيرة تشير إلى سوء سلوك الطبيب 
لني ؟ا كانت تثير إلى تعمده إخفاء كل ما يحيط بعملهء 
وإحاطته بالسرية المطلقة» وهذا في جمله شير إلى أنه كان يقوم 
بجرية أخلاقية بشعة ربا تمكشف في الأيام القليلة القادمة. 


1 <1 


بعد أيام قليلة وردتئي اج تحاليل المعمل الطبي والكيماوي 

الخاصة بالأحراز التي قت بإرساها لهم وكانت التيجة تمل 
في طياتها أجوبة لكل الأسئلة اخيرة التي دارت رأسي» ولكن 
للأسن كائك الإجابات- أبضا- قد كشفت بشاعة الجرعة» 
والتي ربا جرعة القتل التي بدأت بها كانت أقلها بشاعة! 


أو غيل المعمل الطبي تطابق الحامض التووي المستخلص 
من أشلاء أحد الضحايا مع الخامض النووري المستخلص من 
المتعلّقات الشخصية والواقيات الذكرية المعثور عليها إشقّة الطييب 
امختفي » أي أن الطييب هو الضحية الثالنة الجهولت وهو والد 
الطفل المكتشفة أشلاؤه أيضاء 


ليس هذا لخسبء بل الأدهى أن الأنابيب الطبية المعثور 
علها بسكن الطييب كان بعضها يحتوي على التائل مني 
الطييب» نعم للطبيب فقّطء وهذا قِ حد ذاته كارثة» الطبيب 
كان يقوم باستخدام سائه المنوي لتلقيح المريضات من أجل 
ضان 1 عملياته» والحصول على أكبر قدر من الشبرة 
بالأبيح طعا 

ليل المعمل الكيماري شار إلى أن الأدوية المرسلة له ف 
الأحراز هي مجهولة المصدره ‏ اتضح أن الكبسولات 


تحتوي على مزْيج من منشطات جنسية وفيتامينات وعقار مضاد 
للاكتئاب» ولا تحتوي على أي مواد ذات علاقة بزيادة إنتاج 
الحيوانات المنوية! 

كانت تلك المعلومات لا تحتمل التأخيرٌ حي تصل لجهات 
التحقيق» فا كان منى إِلّا أن اتصلت بوككل النيابة المختص» 
ودار بيننا هذا الحوار: 

أنا: السلام عليكم يا (تمود) بك ء أخبار معاليك إيه؟ 

وكل النيابة: المد لله يا دكتور بخير» هل في جديد في القضية 


٠‏ بالنسبة للبعامل؟ 


جاوبته خاسة مشوبة بالحذر: فعلاء التقارير لسه واصلة حالّا» 
ونتايجها هتقلب الفضية. 

وكل النيابة: خير يا دكتور» إبه الوضع؟ 

أنا: غيل الي الي لجاز عله الت ِل الاي 
الضحابا اللي هرو اليب وان الأناييب الي حضرنك شفتا 
كانت بتحتوي على السائل المنوي للطبييب الراحل اللي غابًا كان 
ييستخد مه في إخصاب بويضات المريضات بدلا من استخدام 
الاثل امنوي للأزواج! 


رد وكل النيابة باتفعال: يا ثهار اسود!! حضرتك متأ كد من 
الكلام ده واللا دي شكوك؟! 

أجبثٌ ببدوء: للأسن» مفيش تفسير لاحتفاظ الطبيب 
بالسائل المنوي الخاص بيه في معمله إِلّا كده» خاصة إن 
الطفل اللي انقتل مع والدته هو ابن الطبيب برضهء كان 


ا الأدوية ال حضرتك حرزتها والمعمل الكيماوي حللها ظهر 


إنها تحوي منشطات جنسية وفيتامينات ومضادات اكثاب» 
يعني بس بعل الزوج يآخدها ويحس بتحسن نفسي وعضوي من 


| غير ما تعالح مشكلة الخصوبة. 


راد اتفعال وكل النيابة مع تواللي المعلومات» وقال: دي 
مصيبة سودا وكارثة» القضية كده بقَت قضية رأي عام» 
الدكتور ده كأن عنده يضات كتير ومشبور جذاء يعني لو 
اتعرف ا موضوع؛ فيه عشرات الأسر مبددة بالانميار» وعشرات 
الأطفال هيترموا في الشارع. 

رادت رة حزية! الأسف الوضع مأساوي» لكن قي لفن 
الوقت كده تكن نكون عرفنا الذافه امحتمل وراء قتله» وغابًا 
الزوج المشتبه به هو اللي قتله 

رد وكل النيابة بَتحفّر: 5 واضم كده» أنا مصْدر قرار 


| 


بالقبض عليه حالاء وهبلفك بالتفاصيل. 


أنبينا الاتصال» وى 03 ع يومان حققى أرسل لي وس 
النيابة محضرّ التحقيقات مع الزوج» وحملت في طياتها اعترافاته 
بارتكاب الجريعة: 

(اتجوزت عراقي من 8 سنين واتأخرنا في الخلفة» فينا على 
دكاترة كتير» 00 9 التحاابل عع وقالوا م مفيش أمل 
إن أعرف أخلف» ك: كنت جزار على قد حالي بشتفل في الات 
الجزارة بتاعة اناس واضطريت أسافر عاشان أوفر قرشين أرجع 
اتاج 3 عاشان أعررف أخلف» شاقرت وقعدت سنتين 
حوشت فهم مبلغ لغاية ل لقيت مراتي بتقولي في دكتور فتح 
جديد وشاطر» وثمكن يعالجني ونعرف نجيب العيل اللى نفسنا 
١ : 2‏ 
(رجعت على ملا وش ورحت كشفتٌ عند الدكتور» 
ووريته التحاليل بتاعتي وبجاعة عراتي» قال لي إنه هيديني علاج 
جديد مستورد من عنده لمدة أسبوعين » مرجع هر يحلل لي 
تاني بنفسه» وبصراحة خدت العلاج حسيت إن بقيت كوس 
قري» وبعد أسبوعين رجعت له» وحمل لي تحاليل وقالي 
(مبروك» تحاليلك بقت زي الفل» ويمكن نعمل أطفال أناييب 


المسوحة ضونيا ب بمم7ه6905. 


الأسبوع الجاي) » مصدقتش نفسي وطرت من الفرحة» وفعلا 
ا رَحت له في الميعاد أنا ومراتي» وعمل اللي قال عليه» وبعد شير 
١‏ كشف على عراتي وقال (مبروك» المدام حامل)! 
ا (أقسم بالله طرث من الفرحة» وديبحت عل لوجه الله 
أ:وبعدين سافرت وأنا بأحم أشوف ابني اللي كان نفسي فيه» 
ا وبعد كام شبر مرالٍ وإدثٌ وجابت (يوسف)» أنا بقيت 
أب بعد عذاب وتكاليف. وفي يوم؛ فيه دكتور من زبين 
عن ايام سي لوا 
وعن مشوار علاجي وشظارة. الدكتور بتاعي» وبحسن نية 
وزعة التحاليل القدمة بتاعتي» راح قايل لي إن عندي عيب 
خلقي في الخضيتين» وعمري ما هبقى أب! أنا اتجدنت وشهته 
ومصدقتش» بس الراجل يعني مصلحته إيه؟! الشيطان دخل 
دماغي وخلاني أعمل التعاليل تاني» ورحت كشفت عند 
دكتور تالت خالص» قالي إن فعا مستحيل أخلف عيال حتى 
لو بالعلاج) ٠‏ 

(أنا اتجنت ومعرقنش أعمل إيه؛ رجعت أجازة؛ وعجرّد لا 
شفت ابي لفيته مش شهبي خالص» خدت مراتي والعيل في 
مكان مقطوع بحجة إنا هنتفسح» وبعدين واجهت مراتي باللي 
عرفته؛ فأتكرت وانهارت» وأقسمت بالله إنها عمرها ما خائتني» 


المسسوحة ضونيا ب 0208880086 


اواو ...| 


إن العيل ابني» أنا مصدقتباش وضربتهبا على دماغها وماتت 
0 
غضبي رحت خانقه بإيدي» قطعت جتتهم ساطور وسكينة 
كانوا معايا) . 

(بعد كده حسيت إني لازم أشوف شريك مراتي في الجريمة 
دي» رحت استنيت عند عيادة الدكتور واترصدت له لغاية 
ل العيادة قفلت» ضربت جرس العيادة) أذ ما اع الباب 
شديته وضربته على دماغه وخدته 0 
العيل؟ قعد يحلن لي ألو العيل» وإله عالجني » وإله عمره ما 
لس مراتي» حاول يبرب» رحت اله بالسكينة ف رقبته 
وقطعته هو كأان؛ خدت الثلاث جنك وورّعتهم بعيد عن 
بعض») ورحت بلغت البوليس باختفاء مراني» ومسافرةتش 
علشان محش يشك فيا). 

(أنا غسلت عاري بإيدي» وقتلت عراتي الخاينة وشريكها 
الجرم» والعيل ابن الحرام ده أحسن ل إنه بوت لأني مكنتش 
هربيه») وكنت هرميه شي الارع أو الملجأ يتببدل» أنا عاوز 
اتعلام وأموت مش علشان أنا قتلت» لأ.. علشان أنا حياني 
كلها شقًا وتعب وبهدلة» وف الآخر عن واحدة في حياتي 
خائتني وخلتني أضيع نفسي)! 


انتبت اعترافاتُ الزوج القاتل عند هذا الحدء ولكن معها 
بدأت الكثير من الأسئلة ببوارد إلى عقلي» هل هذا الرجل 
جرم أم مضحية؟ هل هذه جرمة قتل أم قصاص؟ هل الطبيب 
المقتول جرم أم ضية؟ ما ذنبٌ الأم والطفل؟ والسؤال الأهم: 
ماذا سيحدث لباقي الأسر الني لجأت لهذا الطييب من أجل 
إنجاب طفل؟ ما مصير عشرات الأطفال؟ 7 هذه الأسئلة 


أ دفعتني وفنا للاتصال بوكل النيابة حتى نين مصير القضية» 


ولأول مرة منذ عتلٍ بالطب الشرعي يدفعني فضولي للمتابعة 
الواات و افنية حي ساف دوري فيها! 

اتَصلتٌ تيفويًا بوكل النيابة» وما إن أجاب على مكالتي حت 

قلت له: أخبار معاليك إيه يا (حود) بك؟ أنا قرأت اعترافات 
الزج؛ إس القضية كده وضعها إبه قانونيًا؟ 


ود كل النيابة بصوت يغلب عليه الحيرة قائلَا: والله يا دكتور 
الموقف معفّد» المعلومات اللي أنت قدمتها لناء واعترافات 


ا الزوج» بالإضافة للغموض الشديد اللي كان الطييب المقترل 


يحيطه بعمله؛ كل ده خلانا نبحث ورا الدكتور تاني» جمعنا 
2 لي لقيناها ف العيادةٌ» وبعثاما يجهات الختصة» 
تضح إن الشبادات المصرية نا مزورة» بما فها ترخيص 


الخاصصة 0د/ وقد عوط 
هس 


المسوحة ضونيا ب بم00ه0505. 


لوبعندهم | 
العيادة» أما الشبادات الأجنبية فكلها صادرة من إحدى دول 
أوروبا الثشرقية» ومن جامعات غير معترف بها في مصرء وكلها 
عبارة عن دورات في التلقيح امجهري والإخصاب الصناعي» 
حت ملقيناش للدكتور ترخيص مراولة مبنة في نقاية الأطباء 
الفرعية أو الرئيسية؛ وكان محدّش من أطباء النساء والتوليد في 
الحافظة يعرف أي معلومات عنه» باختصار الدكتور ده كان 
شبح ظهر من العدم؛ واختفى للعدم برضه بوفاته! 

رددثٌ على وكل النيابة يحزن: لو أضفنا لكده اختياره لمنطقة 
ريفية نائية لتكون مركد أشاطهء وتبربه من إجراء عمليات 
الولادة لمريضاته؛ بالإضافة إنه أخفى أي تسجيل بأسماء مرضاه 
أو تواريخ تواجدهم عنده؛ فده كله يدل إِنّْهِ فعلًا كان ييرتكب 
جريمة» ويحاول يخفيها. 

أجاب وكل النيابة في ثقة: طبعًا ارتكب جرائم» ومش جريمة 
واحدة» والوضع صعب جداء الزوج القاتل لازم يعرف إن 
زوجته كانت بريئة» وإنها كانت ضحية لعملية إخصاب غير 
شرعية» ومن حقٌ هيئة الدفاع عن الزوج معرفة كافة تفاصيل 
القضية ما فيا معاومات الطب الشرعي اللي بمكن تخفف من 
وطأة الحم ضد الزوج على الأقل في مسألة قتله لدكتوره 
ولكن أي تسريب لمعلومات دي هيعمل شوشرة ودع 


8 / 40 ودعلل 


المسوحة ضونيا ب بم70ه6005. 


“ك77ه©<ه+>+>+آ”هظ 
جماعي بين الناس اللي راحت واتعاملت مع الطبيب ده» 
وعشرات الأسر هتمارة وعشرات الأطفال هيترموا في الشارع» 
خاصة إن مفيش أي وثائق من خلالها نعرف نحدد مين بالظبط 
الل ممكن يكون ضحية للطبيب» القضية دي تحديدًا- يا دكتور- 
هتبفى كل جلساتها سرية» وفي غرفة المداولة» وده الل بلغنى 
بيه سيادة المستشار المحامي العام» القضية دي يمكن القضية 
الوحيدة اللي ظهور الحقيقة فيها بيتعب ويحزن أكتر ما بيريح 
ويطمن. 

انتبث بهذه الجخلة مكامتي مع وكل اليابةه وفعلا كان كل ما 
اله صيحًاء معرفة الحقيقة في بعض الأحيان قد تكون مؤلةً 
ومفزعة أكثر من الجهل بالحقيقة» فهذه الجريمة حملت في طيّاتها 
كل اللخطايا التي ارتكبها بنو البشر في تارينهم؛ قتل» كذب» 
طمع؛ اختلاط أنساب» ولقد كانت جرعة مفزعة ومقززة بكل 
ما تممله الكلبة من معنى» لقد كانت حمًا جرية شيطانية! 


3 ا ل 


حوالي ٠٠٠١‏ وجه لا أذئر أيا منبمء قد أتذكر أسماء 
الضحاياء كافة الإصابات التي لحقت بهم رائحة جثثهم » منظر 
الأحشاء المتنائرة فرق طاولة التشريح» ظروف وفاتهم) وجوه 
بعض أقاريهم» ورك حت تاريخ وفاتهم؛ ولكني إن أنذكر ملاع 
وجرههم. 
هذا بالتأكيد ليس تقليًا من قدرهمء أو انتقاصًا من 
معاناتهم » تهم؛ ولكنني صخت آله شديدة الدقة والتركيز» تحت - 
د عن سيب الوفاة» والبحث عن حق المرق» بلا عاطفة 


أو مشاعره 

أعتقد أن عدم تذكوي لوجوه الموتى هو يمن خسن حلي 
حيث أن لم أحل يما بأي منهم؛ وصدقوني إن قلت لك إن 

| الوق يطاردون من يتذكر وجرههم فقط لا غير ! 


القضية السادسة 
(الرهينة» طبيب شرعي!) 


إنه يوم شم النسم» حيث أتجنب الحروج من متزلي», هربًا من 

تلك الروائج العجيبة التي تتشر في المواء» واتسلل إلى أنقي رغم 
عني؛ وقد كانت عادتي أنْ أقضيه عل أحد الشواطئ البعيدة 
مع أسرتي؛ لا أن كوني (نبطئي تحت الطلب) جعاني أقضيه 
بالمتزل بمفردي» بينما قامت زوجتي وأطفالي بالأزذهاب إلى 
منزل العائلة لعمل (فسيخ بخ بارتي)؛ حيث أَنني من ألد أعداء 


الفسيخ نظرا لأنّ رانحته تذكرني برائشمة أثها كبا أثماء عمل! 
وانتهاًا لفرصة وجودي بمفردي» قث باستغلال هذا اليرم 
لعمل الكثير من الأعمال المنزلية للؤجلة منذ زمنٍ بعيد» كتغير 
مصباح غرفة الضيوف الحترق» وتغيير أجزاء” من فلتر مياه 
الشرب» وإعادة ضبط قنوات الستالايت» و(تسطيب) نظام 
ويندوز جديد للكومبيوتر» وكانت كلها إنجازات لا يمكن 
الاتباء منها في ظل وجود أطفالي في المنزل بأيي حال من 

الأحوال. 

كانت الساعة قد قاربت الرابة والنيف عصراء وقد شارفت 
النبطشية على الاتباء تقربياء وكنت قد هممثٌ بتتاول طعام 
الغداء المكون من (مكرونة باشاميل) وسلطةء إِلَا أَنْ رنين 
هاتفي المحمول قد انطاق معنًا نماية آمالي باتباء النبطشية» 
والإجهاز على المكرونة الباشاميل! 

كان المتصل هو (عم سبع) فني النشرع» يخبرني أن هناك 
حالة تشري بمشرحة المستشفى العام» أن قرار النيابة قد صدر 
بانتعداب الطب الشرعي الإجراء #الشرعة وعلى الرغم من أن 
المتعارّف عليه أن اش تلك الحالات التأخرة يت تأجيلها إلى 
اليوم التالي» إلا أن (عم سبع) أبلغني أن الحالة (مستعجلة)» 


أن كل النيابة بانتظارنا في المستشفى! 

فت بارتداء ملاسي» وأخل حقيتي التي اعتدتٌ أخذها ف 
مثل تلك الخالات» وكذلك البالطو الأبيض خاصتي» وتوجهت 
عباشرة إلى المستشفي العام» وما إن اقتربت من المشرحة حت 
وجدت ع عتشدًا من الناس خارج المشرحة» وميزت من 
ينهم عددًا من ضباط شرطة» فتوجهت جهت إلهم» وقد كنت 
عل معرفة بأحدهم فبادرته بالتحية» وقلت له: السلام عليكم يا 
(منصور باشا) » إيهءه فق إبه؟ 

رد الشرطي: ويك السلام ذكتور ( عد 
وله نيش أعر ترف من بلع كل يد 

رددثٌ عليه مندهشا: قرف إيه!؟ 50 
إيه؟ 

7 الشرطي: لا عادي» ده واد شام؛ شكلة خد جرعة 
زيادة ومات من حوالي ساعتين» ولما اهله عرفوا إن وكل 
النيابة جاي علشان يناظر الجثة» ويأمس بالتشريح» وفي نحقيق 
وحوارات؛ راحوا داخلين المشرحة؛ وقافلين عليهم من جره 
ومش راضيين يفتحوا. 

بدا وكأنّ هناك خطأ ماء فسألته: هو وككل النيابة مكائش لسه 


عمل مناظرة لللمثة؟ 

قال الشرطى وهو يخفض صوته: لا لسه ماشافش حاجة» أهو 
هناك أهو واقف مستي أهل الميت يفتحوا باب المشرحة. 

ثم أشار إلى شابٌ في منتصف العشرينيّات من العمر» يقف 
بالقرب من باب المشرحة» وحوله عدة أثخاص, 

توجهت إلى وكل النيابة الذي كنت أراه لأول عر ة عل 
ارغم من معرفتي بكاقة أعضاء النيبة وقت بتعريٍ نفسي له» 
فرد علي باقتضاب: أهلا وسبلا يا دكتور. 

سألته: هو حضرتك ناظرت جثة المرحوم واللا لسّد؟ 

رد وكل النيابة متضايقًه لا لسّهه على ما جيت كان أهله 
قفلوا المشرحة. 

قلت له وقد بدا علي الضيق أنا أيضًا: وعى أي أساس 
حضرتك أصدرت قرار بانتداب الطب اللشرعي لإجراء النشريج 
و غير مناظرة الحئة؟ افرض الوفاة طبيعية) أو حي يمكن 
الضحية اسه على قيد الحياة؟! 

بدا الانفعالٌ على وجه وكل النيابة قبل أن يقول: جرى إيه با 
دكتور! حضرتك هتعليني شغلي واللا إيه؟! يعني أنا نازل في يوم 


أجازة من استراحة النيابة عاشان أشوف شغلي» وأنت مكسل 
تنزل واللّا إبه؟ 

في هذه الحظة» شعرات أنه قد بدأ في تخطي حدوده؛ فقلت 
له: مبديًا أنا أول عر أثوف حضرتك» وواضم | نك جديد.. 
بس ممكن أقولك إنَه علميا نقل المتوفى للمشرحة مش لازم يتم 
قبل ؛ ساعات من إعلان الوقاق وده مثن قبل 8 4 
ساعات من إعلان الوفاة منعًا للخطأ أو دفن شخص حي ومن 
١‏ الواح ِنْ حضرئك أصدرت قرار التشريح بدري قوي حتى 
قبل ما تشوف الجثة؛ وده خطأ كبير. 

ضاح و النيابة قائلا: نا اللي أقول مين قشر ومن ل 
وامتق» وأنا محدش بحاسيني على قراراتي» ومش هتعلمونا شغلنا 
على آخر الزمن. 

قت له بحزم: عومًا أنا كلاني مش معاك دلوقت» كلامي 
مع سيادة المستشار الحامي العام بعد ما أخلص الحالة دي. 

ثم تركته وذهبثٌ للانتظار في ركن آخر مجاور للمشرحة. 
كانت أحداثٌ الواقعة #لذور حول أن المتوق قد 5 م نقله إلى 
المستشفى وهو فاقدٌ الوعي» وذلك صحبة أمه المسئة وأخيه» وما 
إن وصل إلى المستشفى حيّى أعان طبيبٌ الاستقبال المناوب 


وفاة الشخص» وأمص بقله إلى ثلاجة المرق» وقام بإبلاغ 
نقطة الشرطة التي قامت بدورها بإبلاغ اليابة؛ وما إن تم نقل 
الجنمان إلى المشرحة حتى انتابث أخاه حالةٌ من المياج قام 
على إثرها بطرد عامل المستشفى المرافق هم من المشرحة» وقام 
بإغلاق 0 من يه وبصحبته أمه المسنّة. 

القوق من أجل سام كم بلد خوك إلى المشرحة 2 فكن ركل 
النيابة من أداء عمف لا 9 الأخ رفض باسهاتة» بل وهدد 
بقل نفسه وأمَه وإحراق المشرحة في حال محاواة أفراد الشرطة 
0 اي 

أداءً المتواجدين 6 المشر حة؛ خاصة مع تعالي سما 2 
من داخل المشرحة تمل غاضبة على غرار (يعني مراته تقتله 
راغي لترحيء). (متسلوا في أخويا يه يأرلا . سن 
كنت أناد أيضا- قد بدأت أشعر بالتوتر والضيق من هذا 
الموقف السخيف» لا مها أن الشمس قد غربت وهو ما 
سيجعل إجراء الصفة التشريحية أ ع لاه شقكوت أنه 


ريما يمكنني إقتاع وكل النيابة حديث التعيين بالعدول عن 
قرار التشريح أو استبداله بقرار آخر أقل لّ وطأة على أهل المتوق 
كإجراء. كشف ظاهري» وجب عينات للتحايل الكيماوي. 
توجهث أوكل النيابة الذي بدا متحفرا عند اقترابي منه» 
وقلت له: بعد إذنك» أنا عندي اقترا » تمكن لو أهل الميت 
رافضين التشريح التقليدي» مكن حضرتك تعدّل القرار بإجراء 
كشف ظاهري» وسحب عينات دم وبول من المتوقى لتحليلهاء 
وممكن نعمل أشعات مقطعية على الجثمان نستبعد من خلالها 
وجود لإصابات بالمتوفى» وده هيل أهل المتوفى تمكن يوافقوا 
على فص الجنة. 

نظر لي وكل النيابة باستنكار وهو يقول: يعني هيمشُوا كلامم 
علا واللا إيه؟ 

قلت له بنبرة هادئة: مش مسألة يِشّوا كلامم عليك» 
حضرتك أمرت بالتشريح من غير ما تنوف الجثة» وهما فاكرين 
إن التشيج ببدلة للبيت وتقطيع في جسمهء وزي ما أنت 
شايف الوضع متوتر» الاقتراح اللي قلت لك عليه ده ممكن 
يلم يوافقوا فيما بعد على إجراء التشريح لو اكتشفنا حاجة في 
الأشعة المقطعية» وأنا ممكن أقنعهم بالتشريم بطريقتي. 


بدا الاقتناع على وجه وكل النيابة وقال: طب يعني الأشعة 
المقطعية دي تغني عن التشريح فعلا؟ وإيه نظامها؟ 

قلت له: هيّ مش زي التشريح طبع بس بتوض معظم 
أعضاء الجسم والعظام؛ ومش بتاخد وقت زي التشرع» 
ومفيهياش دم ولا بنفتح الجثة» وده هيكون مقبول للآهل, 
ْأة صاح 17 النيابة مخاطب أخا متو المعتصم في المشرحة» 
وقال: أنت 5 بكي آدم يللي جر خلااص مفيشٍ أشرح» 
الطبيب الشرعي جه أهو وبيقول هيفحص الجلة تن بره بس» 
ويعمل أشعة من غير تقطيع في اللبثة ولا دم افتح الباب بقى 
عاشان نشوف شغلناء 

كانت اخطوة التي قام بها وككل النيابة مفاجئة الغاية حتى أَنني 
فصي دهشت من اندفاعه واتخاذه لهذا القرار دون مناقشة 
التفاصيل مي» أو مع الضباط المتواجدين» لربما يكون هناك 
أمى ينبغى انخاذ بعض الاحتياطات ل إِلّا أن وكل النيابة كان 
قد قام بمخطوته بالفعل! 

مرت عدةٌ دقائق قبل أن يرد الأخ الغاضب من داخل 
المشرحة قائلًا: أتوا فاكريتي عل صغير ربلة مضعكرا عد 
واللّا إبه!! فين الدكتور ده يا أولاد ال 0 


المسوحة ضونيا ب بم00ه 6005 


يأ بي آدم أنت» 5 اب , 0 حتلاقيه. 


قام الأ الغاضب بفتح الباب» ونظر من خلف الباب 


١‏ الموارب» وقال: أبمع الكلام ده من الدكتور نفسه 


في تلك اللحظة» نظر إلى ابيع كنم يطلبون مني الحديث» 
ما اضطرني لانطق بصوت عرتفع: أبوه يا حبيي» أنا الطبيب 


| الشرعي» البقاء والدوام لله ربنا بصبرك أنا تتفت مع وكل 
ا النيابة إننا مش هنعمل تثريج لحثة» هناخد المثة نعمل أشعة 


مقطعية على الجسم كله ونستحب عيلة دم بسرنجة علشان 
نللهاء وبعدين نعمل ل تصريح الدفن» وتاخدوه كد فنوه. 
صاح الأ الغاضب من خلف الباب» وقال: أنا من 
سامعك كويس يا دكتور» قرب شوية من الباب علشان أي 
كان تسمع وتطمن طعا عسوا ري 

منتهى التلقائية اقتربتُ من الباب المغلق جزئيّك وقلت بببرة 
عالية حاولت إضفاء صبغة ودية علها: يا حاجّةء البقاء لله ريما 
يصبرك» مش هنعمل تثرج لاببك خلا إحنا بس ح.... 
وخأة 5 الباب» وقام الأخ مباغتتي وجِذّبي من تلا يبي 
بقوة» وبي إلى داخل المشرحة» ثم قام بإغلاق الباب خلفي» 


المسوحة ضونيا ب +م0ه0505. 


ما أنا فقد سقطت على الأرض داخل المشرحة بفعل المفاجأة 
وقوة حب الرجل لي. 
ا م استدار الرجل الغاضب نوي وقد كان رجلا ضنما 
| يفوقني جا وقوة» ونظر لي نظرة يماؤها اشر والغضب» 
| واقترب مني وهو مل مطواةً بيدهء وقال صارحًا: 00 أنت 
عاوز تقطع أخويا حتت» وتسرق من جتته يا إن ال . وى 
ا أخويا لأعهك جمبه. 

ثم انقض علي وهو ياوح بالمطواة» وفي هذه اللحظة كنت عاجرًا 
عن ارك نا فم الأ ويعب» وك ما جال بطري 
أن نبايتي قد اقتربت» ونطقَتٌ الشبادتين» وأغمضتٌ عيني 
مستسليًا لمصيري! 
كنت قد أيقنث حمًا أنها اليه ومن شريط حياتي كله 
أمام عيني» ولكن خأَة اتقضّت الأم المسنة على ابنها الغاضب» 
ودفعته بعيدًا عي وهي توبتخه صارخة: يخرب بيتك بتعمل إيه 
يا ابن ال..! عاوز تجيب لنا مصيبة؟ يعني أخوك يموت وانت 
تحبس!! بتعمل إيه يا مجنون؟ 
قدحت عيق عل ذلك المتهده وقد كنت ماؤلت غير 
مستوعب ما يحدث أماي» الحتيقة أنني دائًا ما كنت 


المسوحة ضونيا ب بم00ه 0905 


متماسكا أمام مئات الث وعشرات القصص الرعبة عن 
الموق» ولكثني كنت دائًا لا أقالك نسي عندما أتعررض 
لموقف خطير كهذاء وأصبح مشولا عن الحركة والتفكير. 

انْحنتٍ الأم المسئة وهي تأخل بيدي لأمبضٌ من على الأرض 
وهي تقول باستعطاف باكية: والبي يا بيه أسامحه؛ ده عيل 
مجنون» والنبي يغ تعمل فيه حاجة» اطرةٍ ألخوة ميت 
قدامه والحكومة عاوزه تقطعه حتت» عيل وغلط إلمي لا 


كنت قد بدأت أتقط أنفاتي» وأقالك أعصابي» فنظرت 
لأخ الغاضب فإجدةة سل 2 المشرحة يجسده» ثم ثم نظرت 
الأم وقلت لها غاضيا: لي مله بنك ده هيتحاسب عليه؛ وش 
هيعدي بالراحة» وهيتسجن يا احاجةة ده لو الناس 1 بره 
مدخاوش ضريوه بالثار هناء 

صرخ الأخ الغاضب» وقال 3 متحل يأ: يضربوا مين بالنار» ده 
أو حد هرب ناحيتنا هأقتلك وأولع في المشرحة» وأقلبها ضلمة. 

كان من الواغم أن الأخ قد فقد عقله فياه ولا طائل من 
مواجهته أو الحديث معه» فتوجهت بكلاي لأم وقلت الها: 
خل ابنك يا حاجة يعقل ويفتح الباب» وأشوف شغلناء وآنا 


المسوحة ضونيا ب مهمه 05و 


والله مش ملم يعملوا حاجة في الجثة. 

نظرث لي الأم وهي تبي: منبا لله البعيدة هر أته» هي اللي 
حطت له السم في الأكل» كانت غضبانة عند أهلها بقى لها 
أسبوع؛ ورجعت امبارح ضحكث على الوله؛ وحطت له السم 3 
الأكل» وأول ما مات هربت ت إسيغتها الصبح» وسابته ع مي 32 
الببت. 


كانت قصّة الأم مع بكائها فرصة لكي أحاول الوصول حل 


اعية اني وقمث ببه فلت ها ربنا يرحمه يا حخاجة؛ أنا هنأ ا 


الله العظم علشان أجيب له حقّهء حلَيني طيب أب منه 
عينة دم إسرنجة من غير تثريم علشان أعرف المفئرية ة عراته 
حطت له مم إيهه وآخد الجثة أعملها أشعة يمكن تكون خبطته 
في دماغه» واللا عملت فيه حاجة» نعرف أسجنها ونبهدها بعد 
ا 


كانت الأم قد بدأت تبدأء وظهر عليها الاقتناع بعديي» لا 
أن الأخ الغاضب قاطع حديي قائلا: امعان كلامه ب اماء» 
بيضحك عليناء وهياخدوا أخويا يقطعوه بره والمصحف» د 
حكومة بنت ... 


وجيت دق دده أخرى للأم قائلًا: يا حاجة» أقم بالله ما 


المسوحة ضونيا ب بم70ه0905. 


هيحصل» مفيش بره مشرحة تانية» وأنا القت مع وكل الثيابة 
سي ا اع ابت يوظ الدنيا ويطيع نف نفسه» خليه 
ظرت الأم لاا رق وقالت: خلاص يا ابني ل 550 
ويشوف شغله الراجل حلف باللهء بلاش تجيب لنا مصببية . 
صاح الأخ غاضبًً: المصيبة جت خلاص» أخوا مات واللي 
حصل حصل» الحكومة اللي بره دي لو دخلت هتقتلنا إخنا 
كأن. 

في هذه الحظة» شعرت أنه رما علي محاولة الحديث مع الأخ 
الغاضب والتقايل من مخاوفه فقلت له: بص يا أخ انت» طول 
مط أنا ا دش ٠‏ هيقرب 5 1 كين 0 هاخد 


بدا ال ا الغاضب وهو يقول: متاخدش رت 
خد عيّنة الدم واطلع حلها يرم واعمل تصري الدفن. 

كان هذا تطورًا ييا ينح لي النجاة بنفسي علي الأقل من 
هذا الأزق الجنوني» وعند خروجي تصبح الكرة في ملعب 
الشرطة والنيابة؛ وليفعلوا ما يجاو لهم فقلت للأخ: خاضنو بض 
ناولني الشنطة بتاعتي اللي عند الباب دي آخذ منها سرنجة تعب 


اقضية السادمة (الرهينة. طبيب شرعي!) 208 / 156 6و8 


فها العينات. 

فقام الأخ برعي الشنطة لي» وكنت معتادًا أن أضع فها 
أدوات بسيطة مثل سرنجة وسماعة طبية وكشاف طبي صغير , 
(طءهمة)» وقلت للأم حاولا استخلااص أي معلومات منها 
قبل أخذ العينة من جثة المتوفى: هو المرحوم يا حاجة مكائش 
بيتعالح من أي حاجة» أو بيتعاطى أي أدوية؟ : 

ردت الأم يحزن: لايا ابني» ده صعته كانت يب» ولا عمره 
خذٌ برشامة» منها لله مراته بنت ال..» هي اللى جات أجله. 
نظرتٌ إلى الأخ وسألته نفس آلسؤال فقال بتردد: هوّ كان 
كويس بس أحيانًا كان بياخد برشام علشان يعرف يشتغل في 
الورشة. 


سألته بفضول: البرشام ده اسمه إيه؟ 


رد الأخ قائلًا: وكاب الله ما اعرف.. هو اللي كان بيقول لَا 
بأشوفه ييآخد حبوب حرا كده. 

كان يبدو أن هناك شيا ما يخفيه كلَّ من الأخ والأمْ عني بما 
يتعاق بتعاطى المتوقٌ لبعض الممنوعات أو العقاقير الخدرة» ثما 
من شأنه أن يساعدني في تمخين سبب الوفاة- إِلّا أن كلما لم 
يحاولا مساعدقي. 


المسوحة ضونيا ب بم70ه6005 


ال سي أ 


تقدمت أنا بخطوات هادئة ناحية الجثمان المسجى على رخامة 
المشرحة» والمغطى بملاءة بيضاءء رفعتبا على مبل» وكان أسفلها 
برقد جثمانٌ رجل في منتصض الثلاينيات من العمر شاحب ا 
البشرة» لا تبدو على جسده أي إصابات ظاهرة» وكان هناك 
سائل دغري بخرج من ف قت بس جلده فوته بز إلى 
حل ماء 


5 بإخراج السرنجة من حقيبتي وإزالة غلافهاء وبحركة 
تقائية لازمنني منذُ كنت طب الطوارئ في السابق؛ فت يجس 
نبض المريض من جهة الرسغ الأيمنء وغلى الرغم من أنه من 

المفترض ألا يوجد نض باليت إلا أنني فعلتُ تلك الحركة 

بصورة عفوية» ولوهلة شعرت بنبض ضعيف» ولكنني حاولت 

إقناع نفسي أن ما شعرت به هو النبض في أطراف أصاببي» 

فقمت بوضع أساببي فوق العنق حاولا تحسس شين الرقبة 

للتأ كد من حقيقة حقيقة ما شعرت به فأحسست هذه الرة ,نب 

ا 


أسرعتٌ وأخرجت السماعة الطبية من حقيبتي» وت بوضعها 
على صدر المتون فسمعت صوت ضربات القلب والتتفس 
خافتة للغاية بفعل وجود كثير من السوائل على الرتتين» ومزيد 


المسوحة ضونيا ب بم70ه6005. 


من التأ كد خصت حدقتي العين باستخدام الكشاف الطبي 

الصغير الوا وتبينت أنه على الرغم من اتساع حدققي 

العينين إلا أنهما تتحر كان ببطء شديد» وفي هذه اللفظة ل يعد 

اي شلك أذ الددس الل بن بدي لس مذ ىف 

غيبوبة عميقة. 

في هذه اللحظة» اتتفضت وصرحخحتٌ بأعلى صوق مناديًا الأخ 

والأمّ قائلا: اببك لسّه فيه الروحء بللا نخرجه على المستشفى 

فوق إسرعة. 

كا كاماتي أشبه بقنبله انتفجرت في وجهوماء فا كان 
من الأخ إلا أ أن قال: أنت بتضحك علينا علشان تسرق الجثة 

ودين عار فلك تيم لي 

وأجذبه من ملااسه 1 5 وأنا - أعراد صاحي 5 ابن ال 
؛ أقسم بالله صاحي وأ: نت اللي هتقتله» مفيش وقت للبلطجة 

بتاعتلك دي» أخوك هيضيع مننا في أي لحظة. 

صرخت الأم قائلةة أبوس إيدك يا دكتور ما تضحك علينا» 

ضنايا عايش يا دكتور؟ 

ثم انحنت على يدي تقبلهاء فا كان مني إلّا أنْ قلت لها: أقسم 


المسوحة ضونيا ب مم00ه 0005 
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الله عايش يا حاجة؛ بس في غيبوبة ويا نلحقه يا منلحقهوش» 
أبوس إيدك يا حاجّة خلي ابنك يفتح الباب؛ ب إما هيبقى عندك 
ابن ميت وابن مسجون وأنت السبب٠‏ 

نظرت الأم إلى ابنها الغاضب» وقالت له متوسلة: سايقة عليك 
البي تحرج أخوك من هنا يا ابني» الدكتور يقول أخوك في 
غيبوبة» افتح بقى. 

نظر إلينا الأخ بفزع» بينما مازال يسد باب المشرحة وقال: 
الحكومة هتسجني وتقتاني لو فتحت الباب. 

قلت له وقد يلغت ذروة غذ غضبي: اطلع اهرب من الشباك اللي 
فوق التلاجة دي إسرعة» أنا مش دأفتح الباب ِلآ ل أت 
تخرجء الشباك بيطاع على الجنينة وراء محدش هيشوفك. 

أذى صوتي العالي إلى محاولة بعض أفراد الشرطة اقتحام 
المشرحة» بينما تعالت صرخات الأم نتوسل لابنها الغاضب كي 
يرحل» وكان موققًا جنونيا بكل معنى الكلمة» ولم أشعر بنفبي 
لا وقد تجاهلت وجود مطواة مع الأخ الغاضب» واتقضضت 
أعذبه من ملاسه عدا عن اليه المشرحة وأنا أصرخ: اهرب 
بقى واللا أخفى في ستين داهية» أخوك هيمووووت. 

م يضيع الأأخ الوقت» وبالفعل قفز فوقٌ ثلاجة حفظ الموق 


القضةٌ الشاوسة (الاهنة, طسب 
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مُ عبر الشباك» وما إن اختفي حتى أسرعث أنا بفتح باب 
المشرحة وأنا أصرخ قائلا: ترولل بسرعة هنا يا جماعة» الراجل 
أسه حي لا بسرعة. 

فوجئ اجميع بخروجي من المشرحة» وأسرع أحد العمّال 
بإحضار نقالة؛ ووضعنا عليها الرجل وتحرك به بسرعة إلى غرفة 
الإفاقة في استقبال المستشفى» وكانت الأم متشبثة بيد ابنها 

الغائب عن الوعي تصرخ وتولول» وترجو من الميع إنقاذ ابنهاء 
| وما إن وصلنا إلى غرفة الإفاقة حتى بدأ الأطباء المناوبون 
إجراءات الإفاقة للرجل» وسحب التحاليل اللازية» بينما 
انعظرث أنا بالخارج ألتقط أنفاسي » وكان 5-8 النيابة مذهولًا 
من سرعة الأحداثٍ المتلاحقة وقل اقترب مني وهو .تساءل: 

هو المتوفى صاحي فعلا يا دكتور؟ 

أجبئه بغلظة وصوت عال: أيوه» طلع حي» بس في غيبوبة 
عميقة» ممكن يكون واخد جرعة عالية من دوا منوم) أو مخدر 
خلاه يدخل في فى الغيبوبة دي. 

بدا الاندهاش على وجه وكل النيابة وقال: هو انت عرفت 
ازاي؟ 


قلت له مستتكاً: عرفت ازّاي!! أنا شغلتي أشقص الوفاة 
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حصلت واللا لأ.. مش شغلتي تشري ميتين بسء أنت بقى 
شغلتك تبعت حد يشوف بواقي شرايط دوا فاضية في بيت 
المريض علشان نعرف هو خد إيه علشان نعرف نعالجه حم. 

ثم انصرفت تاركا إياه في تلك المهزلة متكاملة الأركان 
ومتعددة الأطراف» وذهبت إلى منزلي وأنا في قّة الإنباك 
االفبي والجسدي» حتى أنني 0 أتحدث مع أي من أفراد 
أسرتي ليلتها ولو بكابة» وت ليلتها بعمق من فرط التعب. 

في صباح اليوم التالي» توجهت إلى مكتي وأنا في منتهى 
الغضب» وقّت بكابة مذكرة شديدة اللهجة أشكر فها كلا من 
الطبيب الذي أعلن وفاةً الرجل بصورة ة خاطئة» وكذلك أشكو 

فيا ويل النيابة المبتدئ الذي عاملني بط بقَة غير لاثقة» وأصدر 

قرارٌ تشريج دون مناظرة الجثة التي اتضح- مايش أن صانس] 
حي وليس بميت» وقت بإرسال المذكرة إلى مكتب المحامي العام 
المشرف عل النيابة الختصة. 

وفي الأيام القليلة التالية» قت بالاتصال ببعض الأطباء في 
المستشفى العام لمعرفة ما وصلت إليه حالة ذلك الرجل» وما هي 
ظروفٌ مرضهء كان الرجلٌ يعمل بورشة سيارات» وكان على 
خلاف دائم مع زوجته» وفي يوم الواقعة وعقبٌ مجر زوجته 
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لبيته قام بتناول الم كيسولة من عقار ال (سيكونال) المنوم 
بغرضٍ الانتحجان 5 أدى إلى دخوله في تلك الغيبوبة العميقة» 
إلا أن مجهودات الأطباء نجحت في إنقاذه ولكتّه الأسف عانى 


من مضاعفات الجهازين المصى والحركق اليج نتيجة الغيبوبة العميقة 


ا التي تعررض لماء 


بالنسبة لي» انضح الموقن كاملا فقد كان عقار ال 
(سيكونال) يكتوى على مادة ال (لهاأطتهطمءء5) وهي مادة 


منومة يؤدي تتاول اعلجرعات الزائدة منها إلى غيبوبة عميقة تجعل 
ا الضحية أشبه بالميت ف حالة أسمي علييا اد أمعتوممة) 


حيث يكون الضحية ميا ظاهريًا نظرا لأن جميع العمليات 
اميرية لجسم تكو في أقل ع تأقرب لو 0 


المبتدئين. 


مدت عد أيام قبل أن أقّى ! استدعاءً من النيابة العامة للمثول 
في تحقيق حول الواقعة» فظنت أنه ربا تم التحقيق أيضًا في 
المذكة المقدمة مني 2 وبالفعل توجهت 17 وما إن وصلتٌ 
حتى طلبوا مني التوجه لمكتب رئيس النيابة الذي ما إن طرقت 
البابٌ ودخلت إلى مكتبه حتى قام برجي بي | وتبادلنا 
بعض عبارات المجاملة» وكان 07 النيابة الذي فت بكابة 
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المذرة ده توجيزة| أيضًا بالمكتبه 

وما هي إلا لحظات حتى استدعى رئيس النيابة متها ما حتى 
يدأ 0 واتضح أن الهم # ١‏ ون الذي ما 
بدأ رئيس النيابة التحقيق ا ا ا 
لتم اللي تعذى عليك في المشرحة؟ ش 

أَجَبِتٌ مهدوء: عدش تعدى ليا في المشرحة يافندم. 

نظر لي رئيس اليابة اندهاش وهو يقول: إزاي يا دكتورا!؟ 
المتهم الل قدامك ده جميع الشهود شافوه وهو بيتعدي عل 
موظف حكوص. أثاء تأدية عمله» والموظف ده يبقى حضرتك. 
رودت بهدوء مبتسما: أولّا الواقعة حصلت بينما أنا لم أبدأ 
عملي يا ققدم لأن علي بيدأ بعد معاينة وكل الثيابة الختص 
جثمان» وده محصلشء ثانا أنا تطوعت بالتعامل مع المتهم 
بصفة ودية وليست رععية. 

رد رئيس النيابة بانفعال: يا دكتوره الشهود كلهم شافوه وهو 
يشذّك لداخل امشرحة ويعتجزك. 

5 مهدوء: هر فعلا شدني علشان أشوف جثة أخيوه بصفق 
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المسوحة ضونيا ب مهمه 05و 


طبيب» بس هر محتجزنيش ولا حاجة بدليل إن طلعت من 


١‏ المشرحة سلم. 


تساءل رس النياية مستتك: أومال هرب ليه من المشرحة إذا 
كان معماش حاجة غلط؟ 

أجبته بهدوي المستفز: أنا طلبت منه يبرب علشان الموقف 
كان حرجء وأنا خفت إن انشغال الشرطة والنيابة تحاولة 


0 الإمساك به تضيع علينا فرصة إنقاذ أخوه اللي كان في غيبوبة. 


قال رئيس النيابة بغؤنب: يافندم» لمهم اعترف إن هددك 


1 بمطواة وأنت جوة المشرحة» دي كن محصلتش!؟ 


في تلك اللحظة» لم يكن بمقدوري الكذب أو القاس أي عدر 
للمتهم؛ فنظرت إلى المتهم ووجدته ينظر إلى نظرات تمل مز ييا 
من الامتنان والحزن» فا كان مني إِلّا أن قلت لرئيس النيابة: 
بعد إذن حضرتك يا ريت المتهم يخرج بره علشان في كلام مهم 
عارق أل تطرالة. 

حيتها أ رئيس النيابة بإخراج المتهم خارج المكتب» ثم 
نظر إلي بغضب وهو يقول: أنت بتعرقل العدالة بطريقتك , 


يا دكتور» الناس شافوا الواد وهو بيشدك جوه المشرحة وهو 


اعترف إنه هددك بمطواة» إيه سبب شباذتك الغريبة دى؟ 
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رودت مهدوء وحزمء وأنا أقول: شوف ا معاي المستشار» 
العدالة بتقول إِنْ الطبيب اللي شرع وأعان الوفاة بالخطأ 
بتحاسب » ون وكل النيابة اللي اشسرع واتدبقيٍ لإجراء اشيج 


٠‏ قبل ما يشوف الجئة يتحاسب» ومن الواضح إن المدكرة اللي أنا 


كتبتها عدش اهم بيها» الواحم برضه إِنْ لمهم ده هو الوحيد 
اللي هيتحاسب» الحقيقة إِنْ امتهم وأسرته ضحية لأبخطاء الطبيب 
المبتدئ .ودكل النيابة المبتدئ برضه» سس فعل فعل المتهم وأسررية 
كان عقوي لأنهم ناس شكلهم على قد حاهم وتفكيرهم 
محدود) وأنا مش هنسب ك حبس المتهم اللي هو العائل 
الوحيد لأمه المسنة وأخوة المشلول. وأسرته» العدالة بعقول المنهم 
والطبيب ووكل النيابة يتحاسبواء والرحمة تقتضي مساعة امتهم » 


| وأنا مع الرحمة مش مع العدالة في القضية دي 


نظر لي رئيس النياية مندهشا وهو يقول: إيه الكلام ده يا 
دكتور؟ 

زووظ إسرعة: ده الى عندي» أنا لا أوجة أي اهام لأي 
تخص» وكل اللي حصل عبارة عن سوء تفاهم وسوء تقدير من 
اجميع» وأنا مساح في حقي. 

يسم فسن النيابة وقال: مش عارف أقولّك إيه يا دكتور.. 


المسوحة ضونيا ب +006ه 0005 


أحرجتني بكرم أخلاقك» عمومًا أنا باعتذر لك عنْ سوء التفاهم 
الي حصل سبب (شرين) بك. :. 
إٍ ثم نظر لول النيابة بجواره نظرةٌ ذات مغزى دفعته لي 
يقَول هو أيضًا: أنا آسف يا دكتور (مصطفى) عن موقفي» ويا 
ا ريت تقبل اعتظازي ونفضل اشرب التهرة معايا في المكتب. 
| رددتٌ بهدوء وقلت: لا مفيش حاجة» إِنْ شاء الله تأجل 
القهوة لوقت تاني علشان زميل في المكتب لوحده وعندنا قضايا 
قال رئيس النيابة موجها حديته لسكرتير النيابة: يل سبيل 
المهم ( ....) من سراي النيابة» ويغلق التحقيق في ماعته 
وتاريخه. 
عندها بضت بسرعة» واستأذنت للانصراف» وما إن حرجت 
من المكتب حتى وجدت الهم رفقة الحراس» ووالدته 
ا أمام المكتب» وما إِنْ رأتني والدته حت استوقفتني» 
| ويبدو أنما عرفت ما بَدّر مني بحق ابنها المتهمء وقالت: ربا 
يخليك يا دكتور وإسترها معاك دنيا وآخرة» ولا يوقعك ف 


رددتٌ عليها قائلا: ربنا يخليك يا حاجة: 
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ردت متسائلة طب عيادتك فين يا دكتور علشان نيحي 
نكشف عندك؟ 

قلت لها: والله يا حاجّة معنديش عيادة. 

قالت: طب بتبقى في المستشفى إمتى نجيلك؟ 

رددت مبتسما: مش باشتغل في مستشفيات يا حاجة والله. 

بدا الاندهاش على وجهها وهي تقول: يعني لا بتروح عيادة 
ولا مستشفى» أومال دكتور اراي يا اببي؟! 

قلت لها ضاحكا: أ الله يا حاجّة» ويخلق ما لا تعليون! 

وهنا» انفجر جميع الحاضرين بالضحك» ولأأول مرة منذ زمن 
بعيد تنتبي قضية بهاية نادرة في الطب الشرعيء نباية سعيدة! 


السابعة مساءٌء وأنا بمفردي في ذلك المبنى المكون من ٠١‏ 
طوابق. والمشرحة الشبيرة تقبع في البدروم» لم أكنْ معتادا أن 
أَظلٌ بمفردي حتى هذا الوقت» ولكن ضغط العمل جعلني 
أفعل. 

تركثٌ باب مكتبي مفتوحًاء بينما كنت منهمكًا في كابة 
التقارير» وفص القضاياء. 
خأة» لاحظت أنَّ هناك قطة تمن عند باب المكتب تحدق 
إبي؛ وما إن انتبيت إليها حتى رحلت بهدوء عجيب! 


- 3 ف 0 - 
بعد دقائق ,تناهى إلى مسامعي أصوات صرير أبواب عبر 


لمحاو د | 
الطرقات المجاورة مكتبي» فنهضت مسرعا لتفقد ما ييحدث» 
فوجدتٌ_ كل الأبواب, مغلقة» ولا يوجد مصدرٌ واء من شأنه 
تحريك الأبواب. عدتٌ إلى مكتبي وقد بدأت الشكوك تتسلل 
إلى قلبي حول حقيقة ما يحدث في المبنى. 

لحظات» وأشعرٌ ببرودة غى يبة في المكان» أنظر إلى _ فكي 
المواء فأجده يعمل على درجة حرارة متوسطة لا تفسر هذه 
البرودة! 

هناء تذوت فيم (عقه6ة 1طاعة5) عندما كان- اشع أبطال ا 
الفيل بالبرودة عندما يقترب م شبح أحد المرق» أحد أكبر 
عيوبي أَنَني أحاول ربط الأحداث بيعضها البعضء ولحظتها 
ورت إنهاء عملي وطباعة التقارير التي انتهيتٌ منهاء والاكتفاء 
بهذا القدر من الإشارات المرعية! 

أعطيت أمرًا لطباعة الأوراق» ولكن أصدرت الطابعة 
إشارة نفاد ورق الطباعة» فاستدرت نحو مكتي لأخذ بعض 
الأوراق» :وتقيم | الطابعة» لؤْأَة تيد الطابعة في العمل وكأنْ 
أحدًا قد أعطاها أمرًا تر بالطباعة» ولكن ليس هناك أحد في 
المكان سواي ! 


أسرعتٌ مع تلالٍ الأوراق والقضايا التي تغطي مكتي» 


واتجهت مسرعا إلى غرف أخرى حيث تقع خعزانة الأوراق 
عت 1ه يأغقت 0 مسرن إلى 
0 


٠‏ السؤال الذي بدأتٌ أسأله انفسي: هل كنت بمفردي طيلة 
| الوقت؟ ومن كان بصحبتي ولا أراه؟ ١‏ 
أغلقت.أنوارٌ المكتب والأبواب» وهرعت إلى المصعد لأهبط 

| إلى الجراج» حيث المخرج ‏ الوحيد المفتوح للمبنى» أت المصعد» 
وتمفتح أبوابه لأكتشف أن إضاءته معطلة! 

دكا كان هذا نف أخيرًا لاحتجازي طيلة اليل في المبنى» 
غيرت رأني ونزلت عبر السلالح راكضًا وتوبجهت إلى الجراج 
حيث 1 أن العامل الوب المسثرل عن الأمن» ليس ف 
فسبء بل أَيضًا باب الجراج مغاق بقفل ضضم» يبدو أنها ليلة 
مليئة بالمتاعب٠‏ 


أمع ونا ينادي من خلفي (لا مؤاخذة يا دكتوره» كنت 
12 أستدير نحو مصدر الصوت لأكتشف أنه العامل وقد 
ظهر من العدم؛ لا أعرف كيف لم أره على الرغم من أنَّ 


المكان محدود؟! 


أسرعتٌ في الحروج من البوابة دون أن أنظر خلفي» وأنا على 
يعن من أنني لم أكن بمفردي في المنى طيلة ذلك الوقت ١‏ 
ييدوأنَ الوافدين الجدد إلى المشرحة قد قرّروا أن ينطلقوا منها. ‏ 
لسيطروا على 0 البى؛ 7 ار فيه أحده ْ 
١‏ مرغوب في تاجده في هذا مينى عند حلول اي وأنه قد 
ا تم طردي بطريقة لطيفة هذه المرة» أما امرة القادمة فلا ألومن 
إِلّا تفسي ! 


وده ل 


لمن يا دكتور مصطفى)! 1 

لوهلة م أصدق أذناي عندما 7 هذه العبارة تعطلق 
عبر الهأف الذي يقني في منتصف اليل» حمالم أعذ أسمع 
تلك العبارة منذ أن كنت طييبًا الطوارئ منذ أكثر من سبعة 
أعوام» ؟ أنه من غير المعتاد أن إسمعها الطبيب الشرعي الذي 
أصبحت معظم الحالات التي يتعامل معها من باب (كل شيء 
راح وانتهى)! 

كانت العبارةٌ السابقة صادرةً من المقدم (علاء الجوهري) 
الضابط بالمباحث» والذي تربطني به علاقة عمل لا أكثر ولا 
أعتقد أنه يحتاجني في استشارة طبية عاجلة في مثل هذا الوقت 
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المتأخر ليلا. 

حاوات بصعوبة استِيعابٌ الأ وأنا أرد على استغانجه قائلا: 
أبوه يا (علاء بك) ٠‏ خير في إيه» كفى الله الشّرا 

رد (علاء بك) فى اضطراب: يا دكتور» الحقني» أنا فى 
مستشفى (. .. ) المركي» تعال حالا. 

راد اندهاشي إسبب إصراره على الاستتجاد د بي 5 د فعني 
للقول: ألف سلامة عليك» أنت تعبان واللّا حاجة» أكلْ حد 

من الزملاء الأطباء فق في المستشفى أوصية عليك؟ 

قال ونرةٌ صوته تإداد توثرًا: أنا مش تعبان يا دكتور» أنا 
حبوس في مشرحة المستشفى مع أمين شرطة» وحضرتك 
الوحيد اللّ تقدر تتقذناء 

أصابق التوتر أنا أيضَاء ورددثُ عليه بحدّة قائلًا: حضرتك 
عاوزني أنا أنقد؟!! هو حضرتك بتزر؟ 

أجاب (علاء) متوسلا: أقسم بالله ما باهرّر يا دكتوره فيه 
واحد اتقتل 5 البلد هناء وجثته اتنقلت المشرحة» وتجرد إِنْ 
وكل النيابة عاين الجثة وأصدر قرار التشريح؛ أهله عملوا هيصة» 
وحاولوا ياخدوا الجثة بالقوة» ولا حاولت أمنعهم الأمى اتطور» 
واضطريت اقفل المشرحة عليا من جوهء والأهل بهددوا 


إنهم هيقتحموا المشرحة صلاة الفجر علشان يآخدوا الجئة» 
وأنا مقدرش أَخلم يعملوا كده إلا لا الطب الشرعي إشوف 
الجثة؛ دي مسئولية قدام ربناء 

بدا التوتر على صوتي وأنا أسأله: هو إيه ظروف الحالة أصلا 
علشان يحصل القّلق ده كله؟ 

أجاب (علاء) قائلًا: ده راجل عنده حوالي هم سنة» من 
عيلة ( .:..)» والعيلة دي بينها وبين عيلة تانية مشاكل وتار 
وقرف»ه النهارده بعد صلاة العشاء مراته بتقول إن واحد من 
العيلة التانية جه اتيجم عليه وَصرَبِهِ بشومة على دماغه وقتله» 
ومن ساعتها والبلد والعة» 558 بيضرروا نار على بعض» ده 
غير الحرق المتبادل للبيوت والحلات» البلد متقفلة خالص» 
ومفيش حد عارف يحل ولا برج منباء حت قوات الشرطة 
والعمليات اتخاصة واقفة على مدخل البلد لأنْ العيلتين هددوا 
بضربها لو حاولت تقتحم البلد. 

كانت التفاصيل التي ذكرها (علاء بك) مرعبة وخطيرة؛ 
ولكنها في نفس الوقت أثارت حفيظتي حيث بيدوأنه لا دور 
لي في الأحداث» والمسألة تخضع لتصرف الجهات الأمنية ثما 
دفعني للقول: طيب حضرتك أنا دوري إيه في الموضوع ده!؟ 
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أنا مقدرش أشتغل في الظروف ديء وكان التأمين غير كافي 
أو معدوم؛ 
قاطعني (علام) متوشلا: أبوس إيدك يا دكتور ما أسييني 
لوحدي» أنا بالكاد أقنعت الأهلية إن الطييب الشرعي يجي 
يشوف الحالة» ويخلص قبل الفجر» علشان بس حق الراجل 
ميضيعش ) أنا حاولت أكر وكل النيابة أقره يكلنك رسي » 
بس هو قال ميقدرش يحبر الطب الشرعي إنه بيجي بالليل في 
الظروف دي» وأنت الوحيد اللي رديت عليا من الزملاء فى قِ 
إدارة الطب الشرعي» وماعادش في وقت أصلا إني أتوف 
حد تاني» و للأسنف مش معايا إِلّا أمين الشرطة واتبين 

طبنجات أسعة مالي٠‏ 


كانت نبرة صوته تشير إلى أنه على حافة الاعبيارة وأله حمًا م 
يعد إد. هلجا سوى الاستعانة بي وني محاولة يانم مني الهروب 
من:هذا الموقك قلت: طيب أنا دلوقتِ مفيش مانات ليا إني 
أبتَى آمن أو أقدر أدخل البلد من الأصل» يبتقى لازمتي ! إبه؟ 

رد (علاء) مسرعا: حضرتك في عربية شرطة هتبقى مع 
إسعاف الطب الشرعي من الحتة الل تاسبك لغاية مدخل 
البلد» ومن هناك الإسعاف هتدخل لوحدهاء والأهالي مش 


هتتعرض لا وعلى ضمائقي. 
كانت كلماته قد أغلقتٌ أمامي أي باب للهروب من هذه 
الورطة» فا كان مني إلا أن أجبته قائلا: خير إن شاء الله 


خلال ساعتين أكون عندك؛ بس أنت بعنى بعني بالتليفون وعرّفني 
الوضع بالظبط» اح تعس الل لر اموقف اتطورة كده 
هتقلب مذحة. 


بدا الارتياح عل صرت (علاء ( وهو يقول: حاضر يا دكتور» 
ربعا يكامك يا دكتور» قم بالله جميلك ده على دماغي طول 
مري. 

أنيتٌ المكالمة التي أبقظت زوجتي 1 والتي بادرتني قائلهه 
خيسيير يا مصطفى في إيه؟! 

أجبمها قائلًا: مفيش حاجة. مأمورية تشريح بسيطة كالعادة. 

نظطرت إلي زوجتي نظرة ع عن عدم التصديق» وسألت ف 
لخر متتأجلاش للصبح؟! 

تاهلتٌ سوالها وأنا أجري اتصالًّا بسائق الإسعاف الخاض 
بالطب الشرعي» والذي ما إن أخيرته بظروف الواقعة حتّى رد 
علي بنبرة لا تخاو من التبرم: والله يا دكتور (مصطفى) أن 
عارف إن مري ما أتأخر عليك» إن واضم إن البلد والعة 
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وفيها مصيبة» وأنا مقدرش أطلع مشوار زي ده من غير تأمين 
كفاية» وتكليف رسي سامحني يا رسء بس أنا. موظف 
ظبان» وباجري على عيال؛ ولو حصل حاجة لا قر الله دش 
هيبي عليناء ولا يصرف على كوم العيال اللي عندناء اصرف 
ره عن ا موضوع وسيب الحكومة لتصرف» وما يقدر عل 
القّدرة إِلّا رها! 

كنت كلمات السائق تعني أن سأخوض هذه المأمورية 
وحيدّاء فلا وقت ادي حتى للاستعانة بفني التَشريح الذي 
يقطن على بعد ثلاث ساغات في حافظة أخرىء فا كان مني 
إلا أن اتصلت ب(علاء بك) مرّة ة أخرى أخبره أن يرسلٌ سيارة 
الشرطة إلى مقر إدارة الطب الشرعي حيث ستصطحيني حتى 
مدخل القرية» ومن مدخل القرية سأستقل سيارة إسعاف إلى 
المستشفى حيث يرقد جثمان الضحية. 

كت سريًا باريذاه ملاببي؛ والاستعداد لخروج في تلك الليلة 
الباردة من ليالي الشتاء» وما إن اقتربت من باب الشقة حت 
اعترضت زوجت طريقي قائلة: لو سمحت بلاش تروح المأمورية 
دي! 

أصابتني الدهشة من موقفها العجيب الذي أراه لأول 2 
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| منذ أن بدأت عملي كطبيب شرعي» لخاوات أن أتدارك 
الموقف» وقلت لها بحنان وأنا أربت على كتفها: دي حالة إسيطة 
يا حبي» وإن شاء الله هارجع خلال ٠‏ ساعات» والشرطة وكل 
التجهيزات موجودة.. متخافيش ٠‏ 

أ نظرث إل وقد بدأت الدموع تنساب من عينها وقلك: لأ 
| الحالة مش إسيطة» والشرطة مش عارفة تسيطر على الوضع» أنا 
كنت صاحية وسمعت الظابط وهو بيزعق في التليفون وسمعت 
ٌ كلامك معأه؛ سييهم يتصرفوا مع بعض» هنا شرطة وأهالي مع 
يمره بإها ننه دور مالكش في المصيبة دي . 

كانت برة صوتها ودموع عينيها ترقان قلي من الداخل» 
ولكن أيضًا توسلات الضابط كانت تتردد في ذهني بقوة» وفي 
الحقيقة أنني م أعتذ أن أخذل أحدًا استنجد فيء خاصة مع 
خطورة الموقف» فا كان مني إِلّا أن طبعت قبلةً على جبينها 
وقلت في حزم: متخافيش» ربنا إسترهاء خليك بس متابعة معايا 
بالتليفون علشان تطمني عليا. 

ابتعدث زوجتي عن طريقي» وقالت في لهجة بدا عليها 
الاستسلام: اللى تشوفه!!! 


وما إن فتحت باب الشقة؛ حتى فوجئت بها تنزل مسرعة 
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على الدرج وتطرق باب شقة والدي لين كنت أقطن معهما 
في نفس العمارة» وما هي إِلّا لحظات حتى فتح والدي الباب 
فبادرته زوجتي قائلد إلحق يا عر مصطفى نازل مأمورية 
تشريم داوقت وفها مشاكل وضرب نارء ومفيش تأمين 
لمستشفى» ومش راضي يأجل الحالة الصبح؛ يرضيك كده؟ 
م ابمرث زوجتي ف اليكاء» 5 دفم والدئ لدعوتنا إلى 
داخل المازل» ونظر لي وقال 5 تعجب: حالة إيه دي اللي 
تنزلك من بيتك في وقت متأ وجو سب زي ده؟ الهار له 
رددتٌ عليه بهدوء: والله الأسف أو انعظرت للتهار في أشخاص 
مكن نتعرض لخطر» وفي بشي آدم حمّه هيضيع٠‏ 

في هذه اللحظة» دخلت أن في الحوار» وكانت قد اسئيقظت 
على صرت بكاء زوجتي» وقالت أي باتفعال: يحرقوا كلهم 
وبتحرق الشغل اللي هتضيع نفسك علشانه» بابق أنت عندك 
عيال لسه كومة حمة حمرا ومحتاجينك» أقسم الله الو تعريجت 

من البيت مش هابقى راضية عنك!! 

كانت تلك املة قاسية حمّاء وأثارت حزني بشدّة» كنت أعلم 
مدى حب أن لي» ومدى خونها علي وكانت هي تعلم مدي 


يري بها وحرصي على إرضائباء ولكن الموقف لم يكن يحتمل 
ما قالته» كا أنني لم أكن على استعداد للتخلي عمن استنجد بيء 
وكان الوقتٌ يداني فعلًا مما جعلني أنوجه بالحديث لأمي قائلا 

فى تأثر: : معلش ا ني أن عارفه قد إيه أنا ياسع كلامك» 
وعاوزك متغضبيش علياء ب ده شغل وأرواح ناس ومقدرش 
أقصر فيه) الي أنا بأعمله داوقت وكل تصرفاتي هي نتيجة 
تربيتك ياه أتوا للي علمتوني يبقى عندي مير في شغلي» أعوا 
اللي علمتوني يعنى إيه لازم أساعد الناس وأقضي حوائجهم» 


أعوا | علطونق ستيك ين ف عن أعد أل بن 
وب الدنيا فرج اللهعنْه لي من اكاب يوم القيامة)» قبل ما 
تأوموني أو تغضبوا عليا» راجعوا نفس في تربيتكم لياء اوكانت 
غلط يبقى ماعادش في مجال لتصحيحهاء ولو كانت م يبقى 
ادعولي ربنا إسترها معايا ويحفظني!! 

كانت كلماتي مختلطة بمشاعى فياضة» وهدوء جيب في نفس 
الوقت» وانتقلن هذا الحدوء لكل من حولي» فقال والدي مخاطيًا 
اجميع: إن شاء الله خير» هو كبير وعارف مصلحته» وهيعرف 
يحافظ على نفسه» اتوك على الله يا ابني» وطمنًا بالتليفون كل 


فود عتّهم ينا واستقايت سيارتي إلى مكتب إدارة الطب 
الشرعي» حيث قب بأخذ حقييتي والبالطر الأْيضءٍ وقتَ 
بكسر قفل غرفة فني التشريح وأعهلا الشنطة التي مها أدواتٌ 
النشريح حيث ل يكن بحوزتي مفتاح القفل» وم يكن في تخلي 
ا أنني قد أوسيه مثل هذا الموقف 
مرت عدةٌ دقائق حتى وصلت سيار الشرطة إلى المكتب 
واصطحبني اثمان من أمناء الشرطة إلى حيث سنلتقي سيارة 
الإسعاف» وطوال الطريق لم يتوقف هاتفي احمول عن الرنين» 
تأرة مكالمة من والدتي» وتازة أخرى من زوجتي» وتارة أو 
من الضابط (علاء) المحتجز بداخل ا مشرحةء وقد استغرقت 
ا م يقارب الساعة تقريبا ولكنا بدت لي كأنها قد 
استغرقت دهراء وقد استغرقت أنا ف كير من الأفكار 
والتخيلات السوداويةة فربما يقتحم الأهالي المشرحة قبل 
وصولي» وأحد ميد من الجثث 5 انعظاري» وربما يقتحم 
الأهالي المشرحة بينما أنا بداخلها» وأصبح أنا أحد الضحايا» 
| ربما وربما وربماء للأسف لا يوجد سيناريو ميج سّ على 
خاطري في هذه الليلة! 
وصلنا إلى أعتاب مدخل القرية حيث وجدنا قوة أمنية كبيرة 
متمرلة» وفي حالة تأهب» في منظر أثار ذاخل ريد من القلاق 


لقضية الشابعة (حرب أهلية) 208 / 182 عو" ل 


والاضطراب» ”ا كانت هناك سيارة إسعاف في اتتظاري» وما 
إن ترجلت من سيارة الشرطة حتى تبادلت عبارات التحية 
| المعتادة مع الضابط المسئول في الموقع» والذي اصطحبني إلى 
| سيارة الإسعاف حيث كان بداخلها سائقها فقط لا غيره 
تحرّكت بي سيارة الإسعاف مبتعدة عن القوة الأمنية وتوغلنا 
| لمسافة إسيطة في طريق ترابي مظم على مشارف القَرية» وف 
ا حركة مباغتة توقف سائق الإسعاف والتفت إلي شاهرا سلاحا 
ناريا قٍ وجهي » وقائلا في صوت أجش: عارف إيه ده يا 
| ذكتور؟ 
في هله الفظة ستط قلي بن متلوعيء ول أستطع أن أي 
بكلمة» وكان أخشى ما أخشاه أن يكون قد تم اختطافي كزهينة 
من أجل الضغط على الضابط المحتجز للإفراج عن الجثة 
وكانت هذه كارثة بكل المقاييس! 
مرت لحظاتٌ ثقيلة قبل أن ألتقط أنفابى» وأقول في صوت 
خافت مرنعب: فيإ ّظ 
انطلقت ضكة مجلجله من السائق وهو ينظر إل بسخرية قبل 
أن عفش ليده ريقوله جرى إيه يا دكتورا؟ ما لك متاخد 
كده ليه؟ مش أنت بتاع ميتين؛ يعني قلبك جامد؟ اجمدذ أومال. 
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تبدلت ملاعي من الدع إلى الغضب قبل أن أصبِحَ في 
وجهه: جامد إيه وزفت إيه!! أنت مين ووقفْت العربية ليه هنا؟ 
بدا الارتبالك 4 على السائق قبل أن يقول: معلش» أنا آسسف يا 
دكتوره حقّك علياء كان المفروض أعرّفك بنفسي الأول» ْ 
نا الرائد (ممد بكر) من العمليات الخاصة» 0 معاك 'علشان 
أعيك في الأمورية دي. 


زادت ع غضي وم أتمالك نفسي ) وأنا أصيح موتح | إياه: 
ومعرظنيش ليه واحنا في الكين!؟ محدش قال ليه حتى كنت 
أبى مطمن بدل القاق ووجع البطن اللي أنا فيه ده؟ 

حاول ضابط العمليات الخاصة امتصاص غضبي وهو يقول 
3 هدوءٍ وأدبٌ جم : اعذرني ييا معاي الدكتور» وجودي كان 
لازم يقى سريء ومحدش يعرف غير قائد الموقع » فنا حدّ 
يبلغ الأهالي ف البلد إِنْ 3 الأسعاف ضابط يقوموا يستهدفوناء 
أو يقتلوا الضابط المحتجزء وكان كا عاوزين نضمن ليك أكبر 
قدر من الجاية جوه البإد في ظل الظروف المشتعلة دي. 
حاولك قدو المستطاع التحو 5 غضي) وهدأتٍ نبرات 
صولي ونأ أقول: حصلٍ خير إن شاء الله مكن تعرفني إبه 
الوضع بالظبط في البلد اللي احنا رايحينها دي؟ 
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أجاب الظابط في هدوء: البلد منقسمة فريقين بين لعائلتين 
المتنازعتين» في توازن في القوى والسلاح بينهم» الجد لله كل 
المناوشات أسفرت عن خسائر مادية ف البيودت» وبعض 
الإصابات من الطرفين» إن مفيش قتللى لغاية دلوقت» مفيش 
أي مكان آمن في البلد غير الجامع الكبير والمستشفى» غير كده 
أي مكان مُستباح» الوضع من مصادرنا جوه البلد أشية كرب 
أهلية! 

كانت عباراته مقتضبةٌ ومختصرة» ولكنها توحي بالكثير 
من الخاطر التى تنتظرناء وقد جاولت الاطمئنانٌ على سلامتنا | 
الشخصية فسألته: طيّْبء هل عندك خطة معينة علشان الليلة 
دي تعدي على خير؟ 

رفع الضابط السلاح اناري مرّةٌ أخرى في وجهيء وقال: 
ما هو ده اللي كنت عاوز أقولمولك من ساعتباء دي طبنجة 
4 مللي كاملة الذخبرة» تحطها في شنطتك علشان تستخدما لو 
الوضع أعطور لا قذر الله» بتعردف أستخدمها؟ 

رددتٌ عليه باستنكار: أيوه طبعًا باعرف استخدمباء بس 
مش هاستخدهها ولا حتى آخدها معاياء أنت عارف او حد من 
الأهالي فنشني ولقى معايا طبنجة ده معناه إيه؟! معناه إفيِ مش 


دكتور وإني باحك علييم؛ وساعتها قول يا رحمن يا رحيم عليا» 
وعلى الناس الحبوسة في المشرحة. 

بدت الحيرة على وجه الضابط قبل أن يلتقط سترة واقية 

من الرصاص كانت بجواره وهو يقول: طيب خلاص بلاه 

السلاح» خد اليس القميص المضاد لرصاص ده تحت 
الجاكت بتاعك. 

التقطت السترة الواقية من الرصاص وحاولتٌ ارتداءها إلا 
أنبا كانت ضيقة بعض الثيء ما لا ينبح لي ازتداء البالطو 
الأبيض خاصتٍِ فوقهاء ما دفعي أن أغيد السترة إليه قائلا: 
الأسن مش نافعة نتلبس تحت البالطو» ده عيب الكرش بقى. 

رد في استتكار: بالطو إيه يا دكتور! البسها تحت الجاكت 

قلت له بتلقائية: سييها لله ياندم؛ البالطو الأبيض ليه هيبته 
برضه ووقاره» وبيدي الناس في المواقف الل زي دي» 
صدقني والله بيطمنوا وبيرتاحواء وده من واقع تجاربي. 

قاطعني الضابط في غضب قائلا: وقار إيه وبتاع إيه!؟ يعنى 
اسلاج ولا قيص مضاد للرصاص؛؟ أنت عاوز تموت 3 
إيه!؟ أنت خارج وسط بلطجية معاهم سلاح ومش بيتفاهموا» 
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شكلك مش عاوز ترجع لعيالك. 

رددتٌ عليه بنبرة هادئة طفى عليها التأئرُ قائلًا: بض ياقتدم» 
أنا شفت دكاترة زمايلٍ وتوا من عدوى جهاز تعفسي إسبب 
مريض ع في وشهم» شفت زميلٍ تجوت من فشل كبدي 
بسبب فيروس اتتقّل له من شك إيرة» ويا كام زميل ماتوا في 
حوادث عربيات وهما رايحين أو راجعين من 'نبطشياتهم في 
إنصاص الليالي» مسمعتش عن دكتور مات بطلقة رصاص» 
وإذا كان مكتوب لي أموت إرضاصة فأملي الوجيد نما تيبي 
في دماغي عاشان متعذّبش» إحنا_كدكاترة اتعودنا على الموت 
وريحته» وحياتنا لا بقت ملكا ولا ملك عيالنا ولا أهلناء اتو 
عل الله خلينا نخلص من الليلة الطويلة دي. 

كانت كلماني كفيلة بإنباء الجدل» وبالفعل م ترك بالإسعاف 
حتى دخنا القرية وأرشدنا بعض الأهال دين بالسلاح 
إلى المستشفى» حيث سمح لنا الأهالي المتجمهرون حولها 
بالدخول حتى وصلنا إلى مقربة من مشرحة المستشفى» فتوققت 
الإسعاف ونظر لي الضابط قائلا: خل بالك من نفسك يا 
دكتور» تجرد إنك هتنزل من الإسعاف أنا هاركنها بعيد شوية» 
وأنزل أتمرك في حتّة قريبة من مدخل المشرحة» واو أنا حسيت 
إن الوضع هيتدهور هاتدخل بالسلاح اللي معاياء وأنتوا حاولوا 
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تتعاملوا من جوه المشرحة. 

جاوبته في لحجة أقرب إلى التوسل قائلا: بلاش سلاح تحت 
أي ظرف الله ل يسيئك» إحنا وسط جيش من الأهالي» 
والطلقة هيترد عليها ب ٠‏ طلقة» حتّى لو اقتحموا المشرحة 
عليا ملكش دعوة» إحنا هنتصرف» أحسن بدل الجثة هيبقى 
قي ٠‏ جثة! 

و ٍِ الضابط سنا هافر في الموضوع ده ساعتاء لا إله 
لا الله 

نظرثٌ إليه وقلت: مد رسول آل أشوف وشّك بخير. 

مش ترجلت من سيارة الإسعاف» وارتديت البالطو الأبيض» 
وحمات حقيبتي الشخصية وحقيبة أدوات الشريح» ومشيت 
مهدوء نحو المشرحة» وكان الرجال المتجمهرون يفسحون الطريق 
لى ف ميت ع أضواء بات الغاز والكلوبات» وقد بدا 
الموقف كأنه مشهد من فيلم (شيء من اللوف)! 

ما إِنْ وصلت إلى باب المشرحة حر التفت إلى اغرع 
المتحفزة» واسترجعت ف ذهني بعض ابجّل التي اعتدثٌ أن 
أقرها في مثل هذه المواقف» وقلت نضبوية عال: البقاء والدوام 
لله يا جماعة» ربنا يرحم الفقيد» والحد لله]إحنا في أيام مفترجة» 
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نسأل الله أن يتمد الفقيد فيها برحمته» أنا جاي من سفر بعيد 
وفي وقت صعبء وسايب بيتى وعيالي علشان أجيب حق 
المرحوم» ودمه ميضيعش» يا ريت تساعدونيٍ وتدوني فرصة 
/ أشوف شغلى» و 
في هذه الحظة» قاطعنى أحد الواقفين قائلا في غضب: : حق 
| إيه ده اللي تجببوه يا أولاد ال (...)4 الواد عرصي جوه من 
مس ساعات» وموقفين دفنه علشان حتة ورقة وش من 
الحكومة» إحنا عارفين اللي قتلوه» ومنطلع ( 232355 4 ومن إمق 
الحكومة جابت حنٌ حدً!؟ 
تدخل 3 الحوار شخص أ وقال: وعاوزين تقطعوا جتته يا 
أولاد سيق ) 525 4 والمصحف اللي 75 إيده على ابن عي 
لأكون منيمه مكانه. 
ف لحظة» تعالت 0 غاضبة من هنا نا وناك ودبت 
في الحواء» نا هم ب حي باكرا من باب المشرحة 
امتماد! لا قتحامماء وفي 0 الحظات بدأت أشعرٌ بقاق 
وخوف عارمين» لا سهىا أنني أعزل» وبلا أي حماية» 3 أنني 
كت أخق أن سرع ضابط العمليات اللخاصة ويتدخل 
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مطنًا انار تجاه ابيع | الغاضب» وما هي إلا لحظات حتى حدتٌ ١‏ 
ما كنت أخشاه؛ ودوى في الأرجاء صوت عيار ناري أتين 
مصدره» وهوى قلي في قدي مرة أخرى» وفي هذه الرة 
أغلقت عنلي» ونطقت بالشهادتين واستعددت للمذبحة! 

ساد صمت تام عقب إطلاق الثار» وللحقيقة عبتتي لي 
ف تلك اللحظات» بينما مازات أغض عيني » 0 أعرفف هل 
الرصاصة تبعنها أخرى؛ واستقرت ف رأمي وانتتى كل شيء 
دون أن أشعرا أم.هل أنا في كبوس طويل. لا يريد أن 
نمي؟ 

خأة قطع رت قوي هذا الصمتٌ الذي يلم المكان» 
وجعلني أفتح عيني لأرى صاحبه؛ فوجدته رجلا عورا يقف 
على 5 عشرات الأمتار وسط الحشد الغاضب» وحمل في يده 
55 ع فوع لأعلى» ويبدو أنه كان مصدر إطلاق النان 
وكان الرجل يبدو انا ببن الحاضرين» وربما كان زعيمهم أو 
ما شابه» وكان الرجل يتقدم نحوي بينما يقول: اهدوا يا رجالة» 
الراجل ضيفنا وميصحش تتعامل معاه كده. 

كانت كداته قد بدأت تدخل الطمأنينة على قلبي» وشعرت 
أنَّ هناك م من سيحميني» أوعل الأقل و إساهم في إراقة دمي» 


نظرتٌ للرجل مصطنعا ابتسامة» وقائلا: تسم يا حاج» كتر 
خيرك. 

توقف الرجل على بعل عد أمتار مني» وقال في صوت 
جهوري: نورت البلد ا و قدامك ساعتين زمن ص 
داوقت علشان تشوف شغلك 5 المشرحة جو وتجيت حق 
| ابنناء بعد ساعتين تطلع لنا الواد ندفنه أو نش ناخده بتفسئاء 
كانت . كلهاته صارمة وحازمة بشكل مخين» فتكت أن 
أتفاوضٌ معه وهممت بالنطق قبل أن يستطرد الرججل في لحجة 
حاسمة: الفاتحة يا رجاله!! - 

لظا جم ى أعلم أي فاتحة يقرأما (الرجالة) !! هل يقرءون 
الفاتحة على حديث كبيرهم» 3 بقرءون الفاتحة على روح 
المرحوم؟؛ كل ها كت الجر أَنْ لا تكون (الفاتحة) عل 
روحي أنا إن م أنصع لكلام كبيرهم! 

5 صمت أشدرت ُ خو ب المشرخة» وطرقت يامها ببدوء» 
فأجابني جل من الذاخل قائلا: مين يخبط ؟ 

قلت له في هدوء: أنا الدكتور (مصطفى جاهين) من الطب 
الشرعي» افتح إسرعة. 

فتح الرجلّ بالداخل- وكان هو الضابط (علاء الجوهري)- 


البابٌ بحذر وما إن ران حق تبللت أسازيزة وجذيي إداخل 
الفرية؛ وأغلق لباب قبل أن بحتضنني وهو يصيح قائلا: حدًا 
شه على السلامة» أقسم بالله ما أنسالك الموقف ده يا دكتور. 
قلت له في ضيتي واضم: الله يسنك يا قندمء ربا يعدّمها على 
خير» ِل إسرعة نبدأ علشان الناس اللي بره دي هتا كنا بعد 
ساعتين لو مخ رجناش» اجهرٌ علشان تساعدني. 

ثم نظرت لأمين الشرطة المتواجد معناء وقلت ل: ورقة وقلم 
واكتب اللي هاقرلك عليه. 

وفي 07 سريعة» فتحت حفيبة أدوات التشريح» وناوات 
الضابط القفازات الطبية؛ ناشت أنا أيضًا القفازات» وقتٌ 
بكشف الغطاء عن جثة الضحية» كانت المثة لجل في 
منتصف: العقذ اليم . عن "لمك كاف تش وألمد ماماء 
خاسّة من منطقة الجببة؛ وكان نسيج المخ يظهر عبر الجرح 
والعظام المهشمة» وتبينت وجود جموعة خدوشٍ حول مقدم 
العنق» ولم أشاهد أ إصابات أخرى بعمرم الجسيء 

وما أثار انتباهي وجود ررقة واضحة إشفتي المتوى وأظافره» 
وهي ما نشاهده غابًا 5 غايت الاختناق» إلا أَنْ برودة الجو 
يكنا أن تفسر ذلك نسبياه ورا إصابة الرأس في بعض 
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الالات قد تنبب هذه الزرقة» إلا لله قد ساورتني شكول 
عديدة نوت هذه الملاحظة! 

شعرتٌ بدهشة شديدة وأنا أنزع ملابسن الضحية عنه» فقد 
كانت عبارة عن جلباب فقط لا غير» ولا يرتدي أسفلها 
أي شيء آخرء ما لا 5 مع برودة ة الجوه فسألت ضابط 
الشرطة قائلا: هي الواقعة حصلت اراي بالظبط؟: 

قال الضتابط: مراته بتقول نه كان راجع من الغيط قبل 
صلاة العشاء» وكانوا لسه مخلصين عشاء وبعدين الباب خبط 
قام جوزها يفتح الباب» معت زعيق وضوت جوزها بيصرخ» 
قامت تلحقه لقته مر على الآرض ودماغه متعورة» وشافت 
ناس من عيلة ) 8 طالعين يجروا مربوا» ومعاهم شوم ف 
إيديهم؛ قامت هي شدت جوزها لجوه البيت» وبلغت أهله» 
ونقلوه على المستشفى» بس كان مات! 

لب دعنيا غرية! يعني يقعد في الجر ده 

على التحم كدهء حتى يعني مكانش مثلا داخل ينام ولا 

0 

كنثٌ أثماء عملي أخبر المعلومات لأمين الشرطة حي يقوم 
بتدوينها لتكون ود لي فيما بعد» وكنت مل عليه 
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الملاحظات التي أراها على الجثمان» ولكني ما إن بدأت فق 
شق شق الجلد وفتح التجويف الصدري والعنق الضحية حتقى 
| سمحت صرت شيء برتطم بالأرض» فاستدرث لمصدر الصوت 
ا فوجدته أمين القرطة وقد سقط مغشيًا عليهه لاخر ةادا 
| أقوم به فاضطرب الضابط الذي إساعدني وهم بالتوجه إليه 
لمساعدته وإعادته إلى وعيه) لا أنني 59 فيه بقسوة: 50 
منه دلوقتٍ وركر معايا أناء عاوزين نخلّصء يا إِمَا هننام جنب 
المرحوم جنث هامدة» سيادة الأمين لسه شباب وهيفوق 
اوحاده دلوقت!! 

نظر إن ضابط الشرطة بدهشة ممزوجة باستتكار» ولكن 
سرعان ما اختفت تلك النظرة عندما أفاق أمين الشّرطة» وظلّ 
جالسًا على الأرض!! 

كانت هناك السكابات دموية غزيرة حول منطقة العنق من 
الجهة الأمامية» 5 جعلني أنيل كافة الأنسجة الرخوة» 8 
عظام العنق» وبالفعل وَجْدَتَ ع 00 بالعظم اللامي 
بمقدمة العنق» وهو ما يعني أن هناك من قام بالضغط بعنفٍ 
على العنق» وهو ما يعني أن الضحية من ارجح مات تتيجة 
أسفكميا الحنق العنفي» وليس ننيجة إصابة ارس الجسيمة» 
ولكنني لم أخير الضابط بشكوكي في حينهاء وأكلت ما أفعله. 


القضية السابعة (حرب أهلية) 008 


كنت قد اتبيت من فص الأحشاء في التجويف الصدري 


ا والبطني» وتبينت عدم وجود ع إصابات أو مظاهر فرضية 


1 


١‏ فا وقَتُ بفتح المعدة افحمماء وأخذ بعض عمتوياتها من 


ا 0 التحليل الكيماوي؛ إِلّا أنني وجدتها خاليةً مما أثار 


هشتى أيضًا لأنه حسبما روث زُوجة الضحية فإثهما كانا 
ا الطعام قبل الواقعة ة مباشرة! 


كانت .هذه نقطة مرب يد من شكوكي حول الواقعة بأكلهاء 
ولكنني كنت أساول ١‏ الانتهاء بأقصى سرعة وتركيز من الشق 
الفني انخاصٌ بالتشرع قبلَ اتاء هلة الأهالي لناء وبالفعل 
خْصِتٌ أيضًا منطقة الرأس التي تبن تبينت بها أن الإصابة كانت 
جسيمة» وأدّت إلى تبدّك بأنسجة الفص الجبي الأمامي الأبمن 
مع تفتت العظام بعين الحمجمة» وهو ما ينتيج عن الاعتداء بأداة 
ضِلة زاطنة ثقيلت ويمكن أن تحدث فعلا من جراء الاعتداء 
باستخدام شومة أو جر ثقيل» ها في َّ ذلك من أدوات» 
إلا أن تلك الإصابة ومع جسامتها لا تؤدي إلى وفاة فورية في 
أغلب الأحيان؛ لأن تلك المنطقة من اللخ لا َ قِ الوظائف 
الحيوية لأجهزة الجسم مثل التنفس وانتظام دقات القلب٠‏ 
بيت كافة اللخطوات» وأخذت عينات من دماء وبول 


الضحية لإجراء البحث الكيماوي» واجتبدت لإغلاق الهقّ ) 
الجراحي لت عن التشريح بصورة ة لائقة» وقتٌ بغسل الجثمان 
بالمياه» وللأمانة كان دور الضابط” (علاء) في مساعدتي له أكبرٌ 
لآثر في إنهاء عملية النشريح بسرعة وسلاسة؛ وعل الرغم من 

ا ل 0 
اقتحام الأهالي للمشرحة حال تأخرنا تحول إلى تجاعة وانضباط 
كبيرين أثاء العمل معي ومساعدتي؛ وهو ما دفعني إلى أنْ 
أقول له عقب اتتهائما: تسل إيدك يا (علاء) بكء والله لو تنش 
كي علب تمكن أرغح تن ليب شري معلا بعد مأ لقن 
ابتسم (علاء) وهو يشعر بالإطراء» وقال: لأ طب إيه ده اللي 
أخشه!! أقم بالله ما أدخل مستشفى ولا مشرحة تاني طول 
عمري» توبة من دي النوبة» ٠.‏ كده خلّصنا خلاص يا دكتور؟ 
أجبته قائلا: 4 خلصنا 3 زمن قياسى» ساعة ونص» كده 
فاضل لنا نص ساعة. ا 

قال لي في تعجل: يلا نخرج بقى يا راس قبل ما يدخلوا عليناء 
كده رضا قوي. 

قلت له في هدوء: لأ لسّه بدري» الحالة مخلصتش ومعملناش 
الل عليناء الراجل ده حمّه لسه مجاش» والباد لسه والعةء وأنا 
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شاكك في رواية زوجة ا لضحية. 


نظر لي (علاء) باهتمام وهر يسأاني: قصدك إيه يا دكتور؟ 
أنت لقيت حاجة واللا إبه؟ 


أجبثه في حدم: أيوه لقيت» بس معلش عاوز أعرفء هي 
زوجة الجني عليه فين دلوقت؟ 

قال (علاء) في اندهاش: عندنا في المركد بناخد أقوالها هي 
وجموعة الو عي ؤي ويا م 

17 مسك اي 5 من رقبته» د ولسوا الثاني.. هما أككوا 

إيه على العشا؟ 

دون نقاش اتصل (علاء) يزميله في المركئه وطرح عليه 
السالين م أغق الاتصال» وفي خلال خمسة دقائق وردت 
الإجاية على المؤالين» وكانت: هو اضرب على راسه إشومة) 
والعشا كان رزْ معمر وكفتة بصلصة» وموجودين لسه في 
التلاجة. 

نظرثٌ إلى (علاء) وقلتٌ له بهدوء: الست دي كدابةه 
سبب الوفاة هو الحنق اليدوي بالضغط على العنق وليس إصابة 
الرأس؛ وده معناه إن لازم علشان القاتل يقضي على القتيل 


ينفضل ضاغط على الأقلّ دقيقتين على عنق مجني عليه» وطبعًا 
حسب روايتها الموقف كله حصل بسرعة والناس ضربوه 
وطلعوا يجرواء الحاجة التانية إِنْ معدة الجنى عليه مفيهاش 
أي أكل من أي نوع» وده معناه إنها يتككدب» والرواية كلها 
١‏ متفركت كلهم في المرك يواجهوها بالمعاومات دي قبل ما 
نخرج عن امنثريسة!ا 
كان لكاماتي وق الصاعقة على (علاء) الذي سارع بالاتصال 
ْ امرك مرّة أخرىء وهر يتم في غضب: بنت ال (. ..) ولّعت 
| الذنيا ووقعت الناس في بعضهاء_ 
وبالفعل أخبر مقن في لمر بتلك المعلومات» وما هي 
ِلّا دقائق ووردث إلينا الحقيقة كاملة إِثرٌ امهيار الزوجة ننيجة 
مواجهة الحمّقين ها بالمعلومات التي أخبرناهم بها :وكائي 
التفاصيل صادمة!! 
الزوجة على علاقة آة إشابٌ من نفس القرية» واتفقت 
| الزوجة والشابٌ عل التخلص من الزوج والصاق التّهمة بأفراد 
من الأسرة التي لا عداواتٌ مع أسرة القتيل» في ليل الجريمة 
حضر الزوج من عمله أ الزراعية منهكًا مهما بذل 
ملابسه وخلد إلى النوم على الأريكة بصالة المنزل» فقامت 
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الزوجة بالاتصال بعشيقها الذي حضرً) وبحوزته شومة») حيث 
فتحت له الزوجة الباب» وأدخلته إلى حيث استلقى إزوجهاء 
وعندها نبال العشيق بالشومة عن رأس الزوج شما رأسه 
بلا ضير أو رحمة» ثم لاذ العشيق بالفرار حت نس لازوجة 
إكال قي الخططء إِلّا أن الزوج لم يكن قد توفي» وكان يبذي 
بكلمات وأصوات غير مفهومة» وخافت الزوجة أن يفتضح 
مها فأطبقت على عنقه وخنقته بيدها حتى لفظ أنفاسه 
الأخيرة» بعدها قامت بإبلاغ الأسرة بالواقعة المكذوبة» وتبامًا 
حدثت كافة المواجهات بين الأسرتين المتخاصتين بناءً على روانة 
الزوجة الحائمة!! 

كا قد تمفّسنا الصعداء أنا و(علاء) وأمين الشرطة الحتجز 
معناء وقبل أن نخرج بدقائق من المشرحة سمعنا يجا خارجها 
قبل أن يني ذلك الضجيج خْأَة» ويسود هدوء عيب» ثما 
دفعنا للخروج خارج المشرحة فوجدنا أن المع قد انفض» ولم 

بق إِلّا أشخاص معدودون على أصابع اليد الواحدة» وكان منهم 

لرجلٌ العجوز الذي أملني ساعتين لإنباء علي. 

نظرتٌ ل ( علاء) وقلت له في تعجب: أومال فين باقي 
الناس؟! 


المسوحة ضونيا ب بم00ه05و0. 


نظر لي (علاء) وقال مبتسما بابتسامة ذات مغزى: العيلتين 
عرفوا اللخبر من رجالتهم في المركز» ودلوقتٍ راحوا بيت القاتل 
عشيق الزوجة» ويخلصوا الموضوع بمعرفتهم! 

رت له باندهاش وأنا أقول: يا خبر اسود!! ده كه في في 

جثث تانية هنتدباس فيها! 

قال (علاء): متقلقش يا دكتورء الناس دي مبتهزرش» وفي 
قانون تاني بيحكم تصرفاتهم» و لأسف قانون غير اللي نعرفه إحنا 
خالص. 

.كانت كلماته مقتضبة» ولكثني قهمت ما تعنيه» كانت تعني 
أن في مثل هذه المجتمعات هناك حكومة وقضاء مواز لقضاء 
وحكومة وسلطة الدولته ون ذلك المضاء الموازي بصدر 
الأحكام وينفذها دون نقَضٍٍ أو استئناف و مرافعات» وعل 
لرغم من اعتراضي على مثل ذلك الوضع إلا أنني لم أكن أجرؤ 
للتعبير عن أي من هذا!! 

خلال لحظات شكنٍ (علاء) ع قدوي ومساعدته في 
االخروج من المأزق الذي كان فيه» م ودعني واستقل سيارة 
الشرطة هو وأمين الشرطة ورحلا. 

ويينما أنا أبحتُ بعينى عن سيارة الإسعاف والضابط (تمد 
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بكر) من العمليات الخاصة؛ فوجئت بالرجل العجوز صاحب 
السطوة يتوه إل ود يده مصاخا ياي قائلا: شكر الله 
سر نقدر نحش ناخد وإدنا من جوه؟ 

صافته وقلت له: البقاء لله يا حاج» آه تقدروا تدخاوا تغسلوه 
وتعملوا إجراءات الدفن.. وأنا إديت إشارة ارخ لأمين 
الشرطة وله النيابة خلاص. 

نظر الرجلّ للمرافقين له» وأشار لهم بالدخول إلى المشرحة» 
بينما انعظر هو معي قبل أن يقول وهو يشير إلى :مائدة مغطاة 
مفرش أبيض: اتفضل يا دكتوز حاجة بنبيطة كده ناكل عيش 
وملح مع بعض» زمانك على لحم بطنك من امبارح» والشمس 
طلدة .وأنت تعنت مانا كتير 

نظرثٌ إليه مدنا وقلت: كثر خيرك يا حاج» اعذرني ان 
عاوز اتوكل على الله علشان زمان أسرتي قلقانة» ويرضه علشان 
سواق الإسعاف بقى له كتير مستني. 

ابتسم الرجل العجوز وقال متبي: 111آه.. قصدك حضرة 
الظابط؟! هو في سواق إسعاف بالجسم ده؟! ولا 3 سواق 
إسعاف سيب عر بية الإسعاف الي هي عهدة» ويبئى فص 
ملح وداب في حتة غم يبة!؟ 


عووم 


المسسوحة ضونيا ب 020880066 


نظرثُ له وقلتٌ بارتباك: والله يا حاج مش عارف أقولك 
إيه.. بس أصل.... 

قاطعني الرجل مبتسما: متقلقش يا دكتوره أنا فاهم كل 
حاجة» وعارف هو جه معاك ليه» شاور له يجي يفطر معانا » 
إحنا ناس تعرف في الأصول» وميصحش مغر من غير ما 
تعمل معام واجب!! 

كانت .كهاته مطمئنة» ولم أكن أَيضًا أرغب في إغضابه» 
بخاصة أنني إمازلت في مربى نيرائهم » بالإضافة إلى 3 كنت 
منبكا وجائعًا إلى أقصى مدق ام لضابط ١‏ 

الخاصة بالقدومء وجلسنا ميا إلى المائدة حيث تناولنا ل 
وشربنا 5 من الشاي قبل أن نستأذن الانصراف» صاغنا 
الرجل المجرز مرّة أخرى» زمال تجاه وقال في هدوء: 
متشكين يا دكتور على اللي علته» الصراحة أنا مكنقش وائق 
فيك» ولا فالى إن وجودك هيفرق من أصلةة سس أنت بحق 
الله فرقت كتير» وميتك زاحت عن البلد دم كتير كان 
هيضيع» روح الله يبارك لك. 

ودعته بابتسامة» وشكرته على حسن ضيافته» وكانت كهاته قد 
ألجت صدري» وأذهيت كيرا من الهم والإرهاق الذي 
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لازمني طيلة الأموريةة حت نحن نقوم بعملنا لوجه الله دون 
أن تنتتظر جزاع أو شُكُورًا من أحد» ولكئنا في النهاية بشر رما 
نُسعدنا كلمة شكر أو لمحة إطراء أو نظرة امتنان!! 

استقللت سيارة الإسعاف رفقة ضابط العمليات الخاصة» 
ولذنا بالصمت طيلة الطريق؛ ربا لأننا بالفعل كما مجهدين إلى 
أقصى درجة» وما إِنْ وصلنا إلى مكتب الطب الشرعي حتى 
دعن الضابط قائلا: فرصة سعيدة يا دكتور والله» وأرجو إنما 
تقابل في ظروف أحسن من دي. 

نظرت إليه وقلتٌ مازحًة أن الأسعد ياقدم والله» بس 
معتقدش ضابط عمليات خاصة وطبيب شرعي ممكن يتقابلوا في 
أي مناسبة سعيدة خالص. 

انفجر الضابط بالضحك وقال: لا متقواش كده يا دكتور» إن 
شاء الله تتقابل على خير» سلامو عليكم. 

افترقنا وصعدتٌ إلى الكتب حيث قت بتم العينات 
المأخوذة من جثمان الني عليه بالشمع الأحمر وقت بحفظهاء 
وقت بإعادة أدوات التشري إلى غرفة عامل التشريج» وأعدت 
قفل الغرفة إلى مكانه» وكتبت له ورقة اعتذار عن كسر 
الباب. 
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تذكوت قي "0 أتاق أي اتصاللاات من أسرني منذ دخولي 
المشرحة» فتفقّدت هات فوجلاته مغلثًا لنفاد شحن البطارية» 
فسارعتٌ بركوب سيارتي وترجهت إلى المنزل» وما إن فتحت 
| باب المنزل حت وجدت أي وأبي وزوجتي في انتظاري» وما 
١‏ إن رأتني أي 5 صرخت قائلة: ابني..حبيبي» إيه اللي عورك 
كده!؟ | إبه الدم اللي في صدرك ده؟ 


أل اللي ملت ناي بعمية انفرع 
بشي وطبعا كان المنظر يفا بعض الشيء» لغاوات تبدئة 
أي ونا 0 مع ان أ 38 توا ار ما هو دمي» ده 
هد دوع 3 قليلًا» وحاول أي لَشتيتٌ انتباهها وهو يقول: 
حدًا لله على السلامة يا (مصطفى)» قوم بقى اطلغ شقتك» 
وغير هدومك ونام, 

0 0 قائله: ا 1 
والله 5 أي 5 لله 

سألتنى زوجت باندهاش: فطرت فين إن شاء الله؟ 

أجبتها بصوت خافت: في المشرحة! 
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وحقيقة» إِنَِي لا أنذكر ما حدتٌ بعد هذاء حيث أنني 
استغرقت في اللوم على الأريكة من فرط التعب والإجهاد» 
وم أستيقظ إلا بعد هذه الحادثة ب ١١‏ ساعة كاملة» وكم كنت 
سعيدًا عند استيقاي أي نجوت من هذه المأمورية» يوت 
من حرب أهلية بوصف أدق! 


ابيا ما إشيب له الولدان» عرف 93 0 المعرفية 
والنفسية شديدةٌ السواد والسوء» ولكن ربا كان هناك ما قد 
ينفعك في هذه الحصيلة: 

مش بس الفقر كان سبب في جرائم إشعة» ولكن برضه 
القراء كان سيب في بعض ارا ثم الأبشع. 

مفيش حاجة اسمعها (مستحيل مستواه الاجتماعي أو 
العبى يعخْلوه يرتكب الجريمة دي)» الشيطان مش بتفرق معاه 
الحاجات دي. 

كلا (عافانا الله وإيام) عرضة لِأنْ تكون مجرمين أو ضحايا يتم 
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ذكرهم ليل نهار في الأخبار» ولكتّه ستر الله ولطفه بنا فقط من 
يمنع عنا هذاء 

ماتحكش على الحوادث ذات الاهتمام الإعلامي من وجهة 
نظرك؛ أو تهليلات الإعلاميين» الحقيقة غالبًا لا يعرفها إلَّا 
المتخصّصون الل اتعاملوا مع الموضوع بصورة مباشرة. 

وأخيرا مفيش حقيقة مُطلقة أوعدل مُطلق في الدنيه وفي 
حاجات مهما حاولا واجتبدنا في كشف غموضباء لا يعم سرها 
إلا الله وفوف كل ذي عل علم* 

شك على خسن قراءتك» ونلقاك قي الجزء الثاني من السَلسلة 
بمشيكة الله... 


بعنوان: (لسان الموق الناطق), 


٠‏ د/ مد جاب الله- استشاري الطب الشرعي والسموم 
الإ كلينيكية. : 

9 حاصل على درجة الدكتوراه في الطب الشرعي من جامعة 
(ناجويا سيتي) في اليابان. 

٠‏ بعمل كطبيب شرعي منذ ١8‏ عامًا في كلّ من مصر 
واليابان والمملكة العربية السعودية. 

٠‏ هذه هي أول سلسلة قصصية من تأليفه. 

٠‏ معلومات التواصل: 
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